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  إهداء

  والدتي الكريمة حفظها االله ورعاها، وأمدها بالصحة والعافية وطهرها وزكاها إلى

  إلى روح أبي الكريم رحمه االله وطيّب ثراه، وغفر ذنوبه وجعل الجنة مثواه

  زوجتي الفاضلة: إلى رفيقة دربي وشريكة حياتي ومعينتي في النوائب

  فهيثم ونافع وسمية وخديجة وسندس وسلا: إلى أولادي الأعزاء

  إلى إخوتي وأخواتي وجميع أحبتي وأصدقائي

  إلى كل من وقف معي وشجعني ولو بكلمة

  أهدي هذا العمل المتواضع

                                                                  

  الجموعي هاني                                                                  

  

  



  

  

  وعرفانشكر 

الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أسبغ علينا نعمه، وفتح علينا من فضله، وسهّل علينا 

  .الحَزَن، وذلّل لنا الصعب، ووفقنا لإتمام هذه المذكرة، فله الحمد على ذلك أولا وآخرا

هذه نبيل موفق الذي قبِل الإشراف على : ثم الشكر بعد ذلك لأستاذي الكريم فضيلة الدكتور

المذكرة، وفتح لي قلبه وبيته، وأحسن صحبتي، وغمرني بحسن خلقه وتواضعه، وطوّق رقبتي 

بكرمه، وأتحفني بنصحه وإرشاده، ولم يبخل عليّ بتوجيهه وإسناده، فجزاه االله عني كل خير، 

  .وجعل ذلك في ميزان حسناته، آمين

المعهد المبارك، والأساتذة ثم الشكر موصول لكل الأساتذة الأفاضل الذين درسوني في هذا 

  .الذين تفضلوا بقبول مناقشة بحثي مقوّمين ومصوّبين لأخطائه، فلهم مني كل التقدير والاحترام

كما أنني لا أنسى شكري لكل المشايخ الذين تعلمت على أيديهم واستفدت من علمهم 

  .وخلقهم وسمتهم، نسأل أن يحفظ حيّهم، ويعفو عن ميتهم

  

  

  

  

  



  ملخــــــــص

" -أحكام الطهارة أنموذجا–ما خالف فيه ابن العربي مشهور المالكية :"هذه الدراسة بعنوان   

ماهي المسائل التي خالف فيها ابن العربي : كان إشكالها الرئيس الذي تسعى للإجابة عنه هو

  مشهور المالكية؟ وما مستنده في ذلك؟ 

ومبحثين تاليين، خصصت المبحث أجابت الدراسة على ذلك من خلال مبحث تمهيدي،    

التمهيدي لترجمة العلامة ابن العربي مع التعريف بالمذهب المالكي ومعنى المشهور فيه، أما 

المبحث الأول فقد جعلته لبيان المنهج الفقهي والتأصيلي والاجتهادي عند ابن العربي، 

ور المالكية في أحكام والمبحث الثاني تناولت فيه المسائل التي خالف فيها ابن العربي مشه

  .الطهارة

وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج  لعل من أهمها أن العلامة ابن العربي من العلماء الذين    

بلغوا درجة الاجتهاد، ومن الذين دعوا إلى نبذ التقليد بلا دليل، وبناء على هذا خالف مشهور 

ألة منها ما هو متعلق بالأعيان الطاهرة المالكية في كثير من مسائل الطهارة قاربت الثلاثين مس

والنجسة، ومنها ما هو متعلق بالوضوء والغسل، ومنها ما هو متعلق بالتيمم والمسح على 

  .الخفين، كما أوصت الدراسة بالاهتمام بتراث هذا الإمام، وتوسيع البحث في آرائه واجتهاداته

  

  

  

  

  

  

  



Abstract 

   This study which is titled by “The subjects which IBN AL-

ARABI disagree with the most common rules of the MALKIAN 

school-the Purity rules like example-”. 

   The main problem of this study which we trying to answer it is: 

What are the subjects which IBN AL-ARABI disagree with the 

most common rules of the MALKIAN school? And what are his 

references? This study answered that through a preliminary research 

and two other sequenced researches, I specify the preliminary one 

to introduce the scholar IBN AL-ARABI with a definition of  the 

MALIKIAN doctrine and the meaning of its MASHHOOR or 

what are the most common rules of it, while the first research I 

make it is to introduce the FIQH ,the diligence and the radical 

curriculums of IBN AL-ARABI, but in the second research I take 

the subject which IBN AL-ARABI disagree with the most 

common rules of the MALKIAN school concerning the purity 

rules. This study comes up with many results, the most important 

of them is: the scholar IBN AL-ARABI is one of scholars those 

who reach the diligence degree, and one of those who demand to 

refuse the imitation with no proof and so he disagree with the 

MALIKIAN MASHHOOR, in many subjects about 30 ones 

concerning the purity; the proper things and dirty ones, the 

ablution, the washing, the TAYAMUM, and the wiping on socks. 

    Finally, this study recommended us to be interested in this 

IMMAM’s legacy, and to expand the research in looking for his 

opinions and his diligence.   
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  مقدمة

سيئات أعمالنا، من و  ،، ونعوذ باالله من شرور أنفسنامد الله نحمده ونستعينه ونستغفرهالح إنّ    

يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك من 

  .له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

   :أما بعد

لتعلقه بمعرفة الحلال من  ،أشرف العلوم، وأعظمها قدرا، وأعلاها منزلةمن  دينإن الفقه في ال   

ولهذا تنافس علماؤنا في نيل هذه المرتبة العالية جيلا الحرام، وعلى هذين يدور الثواب والعقاب، 

صلى - بعد جيل، وحمل هذا الفقه من كل خلف عدوله، وأول من حمل راية الفقه بعد النبي

هم الصحابة الأبرار، ثم التابعون الأخيار، ثم عصر الأئمة أصحاب المذاهب  -االله عليه وسلم

المذهب المالكي مذهب الفقهية المتبعة، وغيرهم ممن اندثرت مذاهبهم، ومن أهم هذه المذاهب 

الذي انتشر في بلاد الإسلام شرقا وغربا، وتعددت أصوله، وتنوعت مدارسه،  ؛أهل المدينة

، وهذه الأخيرة من أهم مدارس المذهب )المدنية، العراقية، المصرية، القيروانية، الأندلسية(

الأندلس مبكرا في حياة مؤسسه على يد زياد بن عبد  المالكي؛ حيث أن المذهب دخل إلى

ولم يلبث  ،- رحمه االله-  الذي تتلمذ للإمام مالك ؛)هـ204ت(الرحمن المعروف بشبطون 

المذهب المالكي أن صار هو المذهب الرسمي للدولة الأندلسية آنذاك، ومن أجلّ علماء هذه 

الذي ترك للمكتبة  ؛االله بن العربي المدرسة العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد

 بلوغه درجةو  دل على موسوعيته العلمية،يالإسلامية تراثا ضخما متنوعا في شتى المعارف، 

التي الفقهية في كثير من المسائل  ة؛ حيث أنه خالف مشهور المالكي، وتحرره من التقليدالاجتهاد

     .ظهر له فيها وجه الحق حسب ما أوصله إليه اجتهاده

ى علأهمية عن الخلاف العالي؛ إذ كلاهما مبني  وهو لا يقل -ولما كان الخلاف المذهبي النازل   

على  ف الناظر فيهوقِ زال يشكل مرتعا خصبا للباحثين، ويُ  لا -قواعد الاستنباط الصحيح

والاستفادة منه، من أجل ذلك  التمرن عليه التطبيق السليم لعلم أصول الفقه وقواعده، وكيفية

  :الموضوع الذي أسميتهدراسة وقع اختياري على 

  "-أحكام الطهارة أنموذجا-مشهور المالكية  ما خالف فيه ابن العربي"
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إذ هي نصف  ؛الطهارة من أهم أبواب العبادات التي ينبغي للمسلم أن يوليها اهتماماوباب    

ولا تصح أعظم عبادة في  ،1»انِ يمَ الإِ  رُ طْ شَ  ورُ هُ الطُّ « :الإيمان لقوله عليه الصلاة والسلام

  .ةطهار الوهي الصلاة إلا إذا صحت  الدين

  :أهمية الموضوع -أولا

  :جملها فيما يلي من نقاطالموضوع أهمية بالغة أ لهذا   

  .تعلق هذا الموضوع بالمذهب المالكي السائد عندنا، وارتباطه الوثيق بعلمائنا المالكية -1

  .يساهم في بيان المسائل التي خالف فيها ابن العربي مشهور المالكية في أحكام الطهارة -2

  .بالفقه وأصوله تعلق الموضوع بالناحية التطبيقية التي تكسب الباحث دربة ومعرفة -3

  .إظهار كيفية تعامل علمائنا مع مسائل الخلاف المذهبي ومستندهم في ذلك -4

  .جمع المسائل المتفرقة في بحث واحد تيسيرا للرجوع إليها والاستفادة منها -5

  :ية الموضوعإشكال -ثانيا 

علم من أعلام المالكية المشهود لهم بالقدم الراسخة في العلم، والإبداع  الإمام ابن العربي   

والتنوع في التأليف، فمثل هذا العَلَم يأسرك ويشدّك إليه، ويبعث في نفسك الرغبة للبحث في 

هي  ما :في رئيسال هطرق هذا البحث الذي يتمثل إشكالا ما جعلني أآرائه ومصنفاته، وهذ

  وما مستنده في ذلك؟ ؟المالكيةالمسائل التي خالف فيها ابن العربي مشهور 

  :إشكالات فرعية أهمها وريالمح الإشكالويتفرع عن هذا    

   من هو الإمام القاضي ابن العربي؟ -

  ؟فيهوما المقصود بالمشهور  ؟المالكي وما معنى المذهب -

  والاجتهادي؟وما هو منهج ابن العربي الفقهي والتأصيلي  -

   

   

  

                                                           
ط، سنة .أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الرياض، لا: اعتنى به ،رواه مسلم في صحيحه - 1

 .119، ص223: الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم كتابم،  1998/هـ1419
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  : أسباب اختيار الموضوع - ثالثا

  :من بين الأسباب والدوافع التي أثارت رغبتي في اختيار هذا الموضوع ما يلي   

اهتمامي بتراث المالكية وأعلامهم وخاصة أولئك الذين استطاعوا أن يرسموا لأنفسهم  -1

  .من علماء المذهب المالكي وغيرهمنهجا متميزا في الفتوى والتصنيف كابن العربي 

  .رغبتي في التعرف على شخصية ابن العربي ومعرفة المكانة المرموقة التي تبوأها بين أقرانه -2

  . مؤلفات هذا العلم الكبير وخاصة تلك التي حوت فقهه واجتهادهرغبتي في التعرف على  -3

  .العلم وبلوغه درجة الاجتهاد محاولة استعراض آرائه ومناقشاته الفقهية التي تؤكد تبحره في -4

إثراء الفقه المقارن، ومعرفة مسالك العلماء في الاستدلال، والتمرس عليه؛ والذي بدوره  -5

  .يساعد على إتباع الحق بدليله ونبذ التقليد

  : البحث أهداف -رابعا

  :تتمثل أهداف البحث التي أرجو الوصول إليها في   

طلاع على مسائله، ، والاسليمالمبني على قواعد الاستنباط ال إظهار فقه الخلاف المذهبي -1

  .وبيان مستند صاحبه في مخالفته للمشهور

التعريف بعلم من أعلام المدرسة المالكية، وبيان مكانته العلمية بين العلماء عموما، وبين  -2

  .علماء المذهب بوجه الخصوص

مصادره في على المشهور فيه، و  وقوفوال، وأهم ما يتعلق به لكيالمذهب الماب التعريف -3

  .المذهب

والاجتهادي الذي سلكه ابن العربي في ترجيحاته واختياراته  والتأصيلي إبراز المنهج الفقهي -4

  .به التي حوت فقههمن خلال كت

  .تبيين مدى تجرد القاضي ابن العربي للدليل، وتحرره من ربقة التقليد والتعصب المذهبي -5
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  : الدراسات السابقة -خامسا

من قام بدراسة موضوع ما خالف فيه ابن العربي مشهور  -حسب علمي–لم أجد     

ذكر ثلاثة منها على أ من خلال بعض كتبه، ، بيد أنه توجد دراسات تتعلق بفقه الإمامالكيةالم

  :سبيل المثال لا الحصر

خلال عارضة الأحوذي بشرح  بن العربي المالكي مناالاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر  -1

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، من -قسم العبادات أنموذجا-جامع الترمذي 

، - باتنة–عبد الكريم حامدي، بجامعة الحاج لخضر  .إعداد الطالب بلقاسم زقرير، وإشراف د

اسة فقد قام الباحث بدر  .م2009/2010هـ، الموافق لـ 1430/1431سنة الدراسة 

الاختيارات الفقهية المتعلقة بباب العبادات من خلال كتاب عارضة الأحوذي وفق القواعد 

الأصولية والفقهية، فيتعرض للقاعدة، وحجيتها، وأمثلة تطبيقية موضحة، ثم يتناول اختيارات 

  .الإمام وفق القاعدة

كتاب الطهارة - يمنهج ابن العربي في اختياراته الفقهية من خلال كتابه عارضة الأحوذ -2

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، من إعداد الطالب قصي بن  -نموذجا

، قسم الفقه وأصوله، - ماليزيا- رشدي رملي، بجامعة ملايا، كوالا لمبور. محمد كريم، وإشراف د

إلى وقد عمد الباحث في بحثه هذا . م2010أكاديمية الدراسات الإسلامية، سنة الدراسة 

استخراج المسائل التي وقع عليها اختيار ابن العربي في كتاب الطهارة من عارضة الأحوذي، ثم 

يذكر قول الإمام في المسألة بنصه، ثم أقوال أصحاب المذاهب الأخرى مع بيان من يوافقه ابن 

  .العربي من الفقهاء

القبس، مذكرة مقدمة لنيل بن العربي من خلال كتابه االمنهج الاستدلالي عند أبي بكر  -3

شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص فقه وأصول، من إعداد الطالب محمد مهدي 

، سنة الدراسة -باتنة–لخضر بن ناصر، وإشراف الدكتور مسعود فلوسي، بجامعة الحاج لخضر 

لقد حاول الباحث في دراسته هذه أن  .م2009/2010هـ، الموافق لـ 1430/1431

خلص منهج الاستدلال عند القاضي ابن العربي من خلال كتابه القبس، موظفا لكثير من يست

  .الأمثلة، ومبينا لملامح الخلاف العالي والنازل، وطريقة الاستدلال ومصادره عند الإمام
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والملاحظة العامة على هذه الدراسات أ�ا كلها تشترك في تناول التعريف بشخصية الإمام     

الدراسات و  دراستيوهذا محل التقاطع بينها وبين دراستي، أما أوجه الاختلاف بين ابن العربي 

  :ذكر أهمهافأالسابقة 

خلافا للدراسات السابقة  الواحد المذهبف المذهبي داخل الخلا في دراستي تناولت -

التي تناولت اختيارات ابن العربي بصفة عامة سواء منها ما وافق المذهب المالكي أو ما 

 .خالفه

التي تناول فيها الأحكام  شملت دراستي الكتب الأربعة المطبوعة للإمام ابن العربي -

 .، بينما تعلقت الدراسات السابقة بكتاب واحد من كتبهالفقهية

نبهت في دراستي على المسائل التي اختلف فيها قول الإمام بين كتاب وكتاب، وهذا ما  -

 .خلت منه الدراسات السابقة

بينما لم تتعرض هذه  في الجانب المدروسي الكذهب المالممشهور  في دراستي أبرزت  -

 .الدراسات لذلك

ستفد من هذه الدراسات وغيرها سواء من الناحية هذا لا يعني بحال من الأحوال أنني لم أو    

المنهجية أو العلمية؛ بل بذل فيها أصحا�ا جهدا طيبا مشكورا، وأغلبها جاء وافيا في بابه، 

  .ستوفيا للمطلوبم

  :دراسةمنهج ال -سادسا

  :ستخدم المناهج التاليةاقتضت طبيعة بحثي أن أ   

الرئيسة المعتمدة في وذلك بتتبع المسائل واستقرائها من المصادر  :المنهج الاستقرائي -1

  .موضوع البحث

المالكية، ورأي تصوير المسائل الفقهية، وبيان مشهور ه في تالذي استعمل :الوصفيالمنهج  -2

  .ابن العربي

  .في الجانب المتعلق بسيرة القاضي ابن العربي وترجمته: المنهج التاريخي -3

وذلك عند التطرق لمستند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب : المنهج التحليلي -4

  .المالكي حيث تطلب إبراز مأخذه، وبيان وجه استدلاله
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  :منهجية البحث - سابعا

  :في كتابة بحثي منهجية معينة، أذكر فيما يلي أهم عناصرها التزمت   

، وأجعل الآية ]رقم الآية:اسم السورة: [عزو الآيات القرآنية يكون في المتن بالطريقة التالية -1

  .كتابتها بالرسم العثمانيالتزام   مع ،﴿﴾ :بين الرمزيين المزهرين

ويكون  ،الخط مع تثخين«»  :مزدوجين �ذا الشكلأجعل الأحاديث النبوية في المتن بين  -2

ذكر صاحب المصنف الحديثي وعنوان المصنف، : عزوها في الهامش على الطريقة الآتية

  .الكتاب، الباب، رقم الحديث، رقم الجزء إن وجد، الصفحة

إذا كان الحديث في الصحيحين أو في موطأ مالك فإني أكتفي بالتخريج منهم، وذكر  -3

حد فقط، أما إذا لم أجده في هذه الكتب فأخرجه من مصدره مع بيان الحكم عليه مصدر وا

  .من قبل أهل هذا الشأن قدامى أو محدثين

أترجم لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن باستثناء الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة  -4

  .ع الترجمة إذا تكررتلشهر�م، وعدم إثقال الهوامش بكثرة التراجم، ولا أحيل على موض

تفريقا بينه وبين ما : "" إذا كان النقل عن قائله حرفيا فإنني أجعله بين المزدوجين التاليين -5

  .أنقله بالمعنى مع الإحالة في الهامش في كلا الحالتين

توثيق المعلومات الواردة في المتن بالهامش يكون كالآتي عند ذكر المصدر أو المرجع لأول  -6

لمؤلف، الكتاب، المحقق إن وجد، دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة إن وجد، سنة ا: مرة

رقم الصفحة، أما إذا تكرر ذكره الطبع بالهجري والميلادي إن وجدت، رقم الجزء إن وجد، 

  .المؤلف، الكتاب، مرجع سابق، الجزء إن وجد، الصفحة: كتفي بما يليفأ

يس اللغوية أذكر فيه إضافة للمعلومات السابقة مادة كذا التوثيق بالنسبة للمعاجم والقوام -7

  .قبل رقمي الجزء والصفحة

  :عند دراسة المسائل في المبحث الثاني التزمت المنهجية الآتية -8

ببيا�ا وتوضيحها ما أمكن، أو بتعريفها إن وجد، وذكر موضع الاتفاق  :صورة المسألة -أولا

  .لوجود الخلاف بطرح سؤال تفصيل، وربما أشرتلعلماء من غير وموضع الخلاف بين ا
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وأورد فيه رأي السادة المالكية من أهم كتبهم التي اعتنت بذكر  :مشهور المالكية - ثانيا

المشهور كالتوضيح على جامع الأمهات لخليل بن إسحاق، وأهم شروح مختصر خليل كشرح 

لشرح الصغير على أقرب على ا وقي، وجواهر الإكليل، كما اعتمدتالحطاب، وحاشية الدس

المسالك لمذهب الإمام مالك لأحمد الدردير، وبعض شروح الرسالة كشرح زروق، والثمر الداني، 

  .وأكتفي بذكر ثلاثة منها في الغالب

ولا أورده بنصه في الغالب، ولا أذكر اسم كتابه الوارد فيه إلا إذا  :رأي ابن العربي - ثالثا

ب وكتاب؛ فأذكر اسم الكتاب للدلالة على اختلاف قوله اختلف قوله في المسألة بين كتا

فيها، وأحيل على كل ذلك في الهامش، كما أنبه في المتن عند اختلاف قوله في المسألة تحت 

  .تنبيه: عنوان

وأذكر فيه دليله الذي استند فيه  :الكيةمستند ابن العربي في مخالفته لمشهور الم -رابعا

لك، وإن لم يصرحّ بالدليل مؤنة ذ ن كان صرحّ بالدليل فقد كفانا، فإلمخالفته لمشهور المذهب

ستنطق النص للوصول إلى معرفة دليله ومستنده في مخالفته للمشهور، كل ذلك حاولت أن أ

  .باختصار شديد

    :حدود البحث -ثامنا

  :ختصرها في التاليأما حدود البحث فأ   

اقتصرت في بحث المسائل التي خالف فيها ابن العربي مشهور المالكية على كتبه الأربعة  -1

أحكام القرآن، والقبس، والمسالك، وعارضة : المطبوعة التي تناولت الأحكام الشرعية وهي

  .الأحوذي

عند دراسة المسائل التزمت ذكر مشهور المالكية فقط، ولم أتعرض لذكر أدلتهم ولا  -2

  . ة ولا للترجيح؛ إذ صفحات البحث المطلوبة لا تحتمل ذلكللمقارن

لم أتعرض لذكر المذاهب الأخرى إطلاقا، ولم أذكر وفاق ابن العربي لغيره سواء من علماء  -3

  .في البحث ؛ لأن ذلك ليس من غرضيالمذهب، أو من أصحاب المذاهب الأخرى
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  :خطة البحث - تاسعا

ومبحثين تاليين  اتمهيدي تناوله وفق خطة تضمنت مقدمة ومبحثاتمّ  بعد اختيار الموضوع    

  :وخاتمة وفهارس فنية وفيما يلي تفصيل موجز لها

وفيها تقديم للموضوع، وبيانٌ لأهمية، وطرحٌ لإشكاليته، وذكرٌ لأسباب  :المقدمة -

اختياره، والأهداف المرجوة منه، وأهم الدراسات السابقة، والمنهج المتبع في البحث، 

والمنهجية المسلوكة في الدراسة، وضبط حدوده، وعرض خطته باختصار، وذكر أهم 

 .مصادره ومراجعه، والإشارة للصعوبات التي واجهت البحث

تطرقت فيه لترجمة ابن العربي مع التعريف بالمذهب المالكي وبيان  :المبحث التمهيدي -

ه للقاضي أبي بكر ابن أولها ترجمت في: معنى المشهور فيه، وجعلته في ثلاثة مطالب

العربي ترجمة موجزة، وثانيها عرفت فيه بالمذهب المالكي وأهم ما يتعلق به، وثالثها 

 .جعلته لبيان معنى المشهور في المذهب المالكي

، لمنهج الفقهي والتأصيلي والاجتهادي عند ابن العربيوخصصته ل :المبحث الأول -

جعلته للمنهج الفقهي عند ابن العربي، وثانيها أولها : وقسمته كسابقه إلى ثلاثة مطالب

 .للمنهج التأصيلي عنده، وثالثها لمنهجه الاجتهادي

وعُنيت فيه بالمسائل التي خالف فيها ابن العربي مشهور المالكية في  :المبحث الثاني -

أولها للمسائل المتعلقة بالأعيان : أحكام الطهارة، وجعلته كسابقَيه ثلاثة مطالب

النجسة، وثانيها للمسائل المتعلقة بالوضوء والغسل، وثالثها للمسائل المتعلقة الطاهرة و 

 .بالتيمم والمسح على الخفين

إليها، وإعطاء �موعة من التوصيات التي  ها أهم النتائج التي توصلتوفي :الخاتمة -

 .تزيد في خدمة الموضوع

الأعلام، والقواعد الآيات، والأحاديث، و : البحث بفهارس فنية لـ ذيلت :الفهارس -

 .الأصولية والفقهية، والمصادر والمراجع، والمحتويات
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  :بحثمصادر ومراجع ال - عاشرا

ذكر منها ما كان له النصيب البحث إلى مصادر ومراجع كثيرة؛ أ رجعت في انجاز هذالقد    

  :الأوفر، وعليه التركيز الأكبر

المالكية كترتيب المدارك للقاضي عياض، وخاصة ما تعلق منها بتراحم : كتب التراجم  -1

  .والصلة لابن بشكوال، والديباج المذهب لابن فرحون، وشجرة النور الزكية لمخلوف

  .كالقاموس المحيط للفيروزابادي، ولسان العرب لابن منظور: المعاجم والقواميس -2

شرح موطأ أحكام القرآن، القبس في شرح موطأ ابن أنس، المسالك : كتب ابن العربي  -3

  .مالك، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي

التوضيح على جامع الأمهات لخليل بن إسحاق، مواهب الجليل شرح : كتب المالكية  -4

مختصر خليل للحطاب، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جواهر الإكليل شرح مختصر 

  .خليل للآبي، الشرح الصغير على أسهل المسالك للدردير

  :صعوبات البحث -حادي عشر

بحث، ومن  معوقات وصعوبات تعترضه في انجاز ما عنّ له منكل باحث لن لاشك أ   

صعوبات خارجة عن ماهية البحث كالظروف المحيطة وانشغالات  الصعوبات التي اعترضتني

  .العمل والأسرة وعدم التفرغ للبحث

أما الصعوبات المتصلة بالبحث فكانت أهمها تفرق مادة البحث في أكثر من كتاب من     

كتب ابن العربي، واختلاف رأيه في بعض المسائل من كتاب إلى كتاب، وبعض كتبه لم يخدم 

بالتحقيق مما صعب البحث فيها والاستفادة منها، ككتابه عارضة الأحوذي الذي به كثير من 

لكو�ا مصورة عن بعضها  يف، وهذا في كل طبعاته التي وقفت عليهاالتحر الأخطاء والسقط و 

  .البعض، فعسى االله أن يقيّض له من يخدمه خدمة علمية جادة

ومع ذلك كله فإني أرجو أن أكون قد وفقت إلى حدٍّ ما في دراسة هذا الموضوع وتناوله    

المشرف   وآخرا ، ثم لا أنسى فضل أستاذيبطريقة علمية مرضية، والفضل كله الله عزّ وجل أولا

كل   حظاته وتصويباته، فجزاه االله عنيبتوجيهاته وملا تور نبيل موفق الذي لم يبخل عليّ الدك

.هــاتــوجعل ذلك في ميزان حسن خير،



 

 
 

  

 

  

  

  يالتمهيدالمبحث 

ابن العربي مع التعريف بالمذهب المالكي وبيان معنى ترجمة 

  المشهور فيه

  :وفيه ثلاثة مطالب

  بن العربيالقاضي أبي بكر موجزة ل ترجمة :المطلب الأول

  التعريف بالمذهب المالكي: الثانيالمطلب 

  في المذهب المالكيمعنى المشهور : الثالث المطلب
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  ترجمة موجزة للقاضي أبي بكر ابن العربي: المطلب الأول

الإمــام أبــو بكــر ابــن العــربي مــن الأعــلام الــذين ملــؤوا الــدنيا، وشــغلوا النــاس، وطبّقــت شــهر�م       

الآفـاق، وســارت بمؤلفــا�م الركبـان، وســنحاول في هــذا المطلــب أن نتطـرق لأهــم المحطــات الحافلــة 

  :في حياته من خلال الفروع التالية

  اسمه ونسبه: الفرع الأول

عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد بن العربي المعافري، نسبة إلى أبو بكر محمد بن : هو   

  .1معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد وينتهي نسبه إلى قحطان

  وتعليمهنشأته : الفرع الثاني

إحـدى الحواضـر الكـبرى بالأنـدلس، و�ـا ولـد  2في مدينـة إشـبيلية -رحمـه االله- ابن العربي نشأ   

  .3ه468شعبان سنة  22في ليلة الخميس 

ولقد حرص والده على تعليمه وتكوينه منذ نشأته فعهد به إلى مجموعة من المعلمـين الأكْفَـاء    

لتلقينه علوم القراءات والعربية والحساب، فحذق في كل ذلك ولم يتجاوز عمره السادسـة عشـرة، 

ده في ذلـك ذكـاؤه المتميـز، وموهبتـه الخارقـة، ثم تاقـت نفسـه إلى الرحلـة في طلـب العلـم ومما سـاع

والاستزادة منه، فاتجه نحو المشرق في رحلة علمية دامت أكثر من عشر سنوات لقـي �ـا العلمـاء 

                                                           
دار  مــاهر زهــير جــرار،: تحقيــق القاضــي عيــاض، عيــاض بــن موســى اليحصــبي، الغنيــة فهرســت شــيوخ القاضــي عيــاض، - 1

أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك، ابــن بشــكوال، ، و 66م، ص1982/هـــ1402، ســنة 1ت، طالغــرب الإســلامي، بــيرو 

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، : وأدبائهم، تحقيق الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم

ت، بـــن العـــربي، دار الغـــرب الإســـلامي، بـــيرو ســـعيد أعـــراب، مـــع أبي بكـــر و  ،227ص/2جم، 2010، ســـنة 1، طتـــونس

 .9م، ص1987/هـ1407، سنة 1ط

يـاقوت الحمـوي، شـهاب الـدين أبـو : ينظـر .مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس، كان �ا ملك بني عباد، وهـي غـربي قرطبـة - 2

  .195ص/1م، ج1977/ه1397سنة  ،ط.لا ،بيروت، رددار صاالبغدادي، ياقوت بن عبد االله الحموي  عبد االله
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والمشــايخ، وأخــذ عــنهم حــتى بــرع في علــوم الســنة، وتــراجم الــرواة، وأصــول الفقــه، وعلــم العربيــة، 

ب، ولمــــا رجــــع إلى بلــــده اســــتقبله العلمــــاء ورجــــال الثقافــــة والأدب اســــتقبالا لا نظــــير لــــه، والآدا

وقصــــده طــــلاب العلــــم وأذكيــــاء الأنــــدلس مــــن كــــل حــــدب وصــــوب، وتحــــول بيتــــه إلى جامعــــة، 

  .1وعقدت له حلقات العلم في المساجد

  شيوخه وتلامذته: الفرع الثالث

  : شيوخه -أولا

بي مـن كـل العلمـاء والمشـايخ الـذين لقـيهم سـواء في بلـده، أو في لقد استفاد القاضـي ابـن العـر    

رحلتــه العلميــة المشــرقية الحافلــة بالجــد والاجتهــاد والحــرص علــى الطلــب، فاســتفاد مــن جلـّـة مــن 

  :نذكر منهم 2شيخ العلماء عدّ منهم بعض مترجميه ما يقارب المائة

مــن علمــاء إشــبيلية، وأحــد وزرائهــا،   والــده العلامــة أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن العــربي، -1

كــان مــن أهــل الــذكاء والبراعــة واليقظــة، لــه افتنــان بــالعلوم وجمعهــا، ســافر مــع ولــده أبي بكــر إلى 

  .3ه493المشرق، وفي هذه الرحلة توفي رحمه االله بمصر سنة 

 الطرطوشـي، أبــو بكـر محمــد بــن الوليـد الفهــري الطرشوشـي المــالكي، كــان إمامـا عالمــا عــاملا -2

  .4ه520زاهدا، عاش سبعين سنة، وتوفي سنة 

                                                           
محمد السليماني، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، : ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، قانون التأويل، تحقيق - 1

، 227،228ص/2ج مرجع سابق، ابن بشكوال، الصلة،وما بعدها، و  414م، ص1986/ه1406، سنة 1ط

  .وما بعدها 11صمرجع سابق،  بكر بن العربي، سعيد أعراب، مع أبيو 
عبد الكبير العلوي المدغري، مقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي، مكتبة الثقافة الدينية،  - 2

 .وما بعدها 44ص/1ت، ج.ط، د.القاهرة، لا

المالكية،  ومخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات ،377ص/1ج مرجع سابق، ،الصلةبشكوال، ابن  - 3

 .122ت، ص.ط، د.دار الفكر، بيروت، لا
محمــد  .د: برهــان الــدين إبــراهيم بــن علــي، الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان المــذهب، تحقيــقأبــو الوفــاء ابــن فرحــون،  - 4

 .192ص/2ج م،2005/هـ1426، سنة 2القاهرة، ط التراث، الأحمدي أبو النور، مكتبة دار
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الغـــزالي، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الغـــزالي الطوســـي الشـــافعي، حجـــة الإســـلام،  -3

  .1ه505ه، وتوفي سنة 450وأعجوبة الزمان، صاحب التصانيف المفيدة، ولد سنة 

وبغــداد، والشــام،  وغــير هــؤلاء كثــير جــدا ممــن لقــيهم ابــن العــربي، وأخــذ عــنهم ببلــده، ومصــر،   

  .2والحجاز

  :تلامذته -ثانيا

لمـــا انصـــرف القاضـــي إلى بلـــده الأنـــدلس تصـــدى لنشـــر العلـــم، ورحـــل إليـــه الطلبـــة للســـماع،    

  :فاستفادوا منه، وتخرج به علماء كثيرون نذكر أشهرهم

القاضــي عيــاض، أبــو الفضــل موســى بــن عيــاض اليحصــبي الســبتي المــالكي، الشــيخ الإمــام،  -1

ئمة، وشيخ الإسلام، المتبحر في العلوم، شهرته تغني عن التعريف به، مولده في شعبان قاضي الأ

  .3ه544ه، وتوفي سنة 476سنة 

ابــن بشــكُوال، أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك، الأنصــاري الخزرجــي الغرنــاطي المــالكي،  -2

يخ، عمّر طويلا، ورحـل الإمام الحافظ، الواسع الرواية والدراية، أسند على نحو نيّف وأربعمائة ش

  .4ه578إليه الناس وانتفعوا به، توفي سنة 

السّــهيلي، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن الخطيــب عبــد االله السّــهيلي المــالقي المــالكي، الإمــام  -3

في شرح السيرة النبوية، وكان ضريرا، برع في كثير من العلـوم، " الروض الأنف"المشهور، صاحب 

  .5ه581توفي سنة 

                                                           
نعيم حسين زرزور، المكتبة العصرية، : سير أعلام النبلاء، تحقيق أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد، الذهبي، - 1

  .173ص/4ج م،2007/هـ1428، سنة 1ت، طبيرو 
 .227،228ص/2ج مرجع سابق، صلة،ابن بشكوال، ال، و 66،67ص مرجع سابق، القاضي عياض، الغنية، - 2
 .140،141ص مرجع سابق، مخلوف، شجرة النور الزكية، - 3
 .155،154، صنفسهالمرجع  - 4
 .411ص/1ج مرجع سابق، ابن فرحون، الديباج المذهب، - 5
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  ومصنفاته ،مكانته العلمية :الرابعالفرع 

  :مكانته العلمية -أولا

لقد وصل القاضي ابن العـربي إلى مكانـة علميـة عاليـة؛ حـتى صـار إمـام النـاس في وقتـه، وأثـنى    

  .عليه معاصروه ومن بعدهم، ووصفوه بالحفظ والإتقان

ختـام علمـاء الأنـدلس  الإمـام العـالم الحـافظ المسـتبحر،: "في الصـلة 1قال تلميذه ابن بشكوال   

  .2"وآخر أئمتها وحفاظها

وكــان مــن أهــل الــتففن في العلــوم، والاســتبحار فيهــا، والجمــع : "في الــديباج 3وقــال ابــن فرحــون   

لها، متقدما في المعارف كلها، متكلما في أنواعها، نافذا في جميعها، حريصا على أدائها ونشرها، 

  .4"ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها

اشــــتهر اسمــــه، وكــــان رئيســــا ...الإمــــام العلامــــة الحــــافظ القاضــــي: "في الســــير 5وقــــال الــــذهبي   

  .6"إنه بلغ رتبة الاجتهاد: كان القاضي أبو بكر ممن يقال: "، وقال"محتشما

                                                           
 ألــفقرطبــة  أهــل، مــن المــالكي الأنصــاريالقاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن مســعود بــن موســى بــن بشــكوال  أبــو :هــو - 1

ابــن : ينظــر .هـــ578 كتــاب الصــلة، وكتــاب الغــوامض والمبهمــات، وكتــاب الفوائــد المنتخبــة، تــوفي ســنة: خمسـين تأليفــا منهــا

 .310ص/1ج المذهب، مرجع سابق، الديباج ،فرحون
  .227ص/2جمرجع سابق،  ابن بشكوال، الصلة، - 2
، الأعـلاموقـدوة العلمـاء  ،الإسـلامحـد شـيوخ أالمـالكي،  بن علي بن محمد بن فرحـون المـدني إبراهيمبرهان الدين  :هو - 3

مختصر ح شر و ، في أصول الأقضية تبصرة الحكام: دة مؤلفات منهاله ع ،خذ عن والده وابن عرفة وابن مرزوق الجد وغيرهمأ

  .222ص ، مرجع سابق،لنور الزكيةامخلوف، شجرة : ينظر .هـ799، توفي سنة وغير ذلك والديباج المذهب ،بن الحاجبا

  .199ص/2ج مرجع سابق، ابن فرحون، الديباج المذهب، - 4
، وشيخ الإسلامحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله الذهبي الشافعي، مؤرخ أعبد االله محمد بن  أبوشمس الدين  :هو - 5

، وتـذكرة الإسلامتاريخ : له مصنفات كثيرة منها ه،748توفي سنة  ،الأعلامومائتين من  ألفمن  أزيدالمحدثين، أخذ عن 

 ، المكتبةالإسلاميمحمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه : ينظر .ذلك النبلاء وغير أعلامالحفاظ، وسير 

  .668م، ص2006/هـ1427 سنة ،1العصرية، بيروت، ط
 .343،344ص/4جمرجع سابق، النبلاء،  أعلامالذهبي، سير  - 6
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  :مصنفاته -ثانيا

لقد صنف القاضي أبو بكر في شتى أصناف العلـوم، فكتـب في التفسـير، والعقيـدة، والفقـه،     

والأصول، والتاريخ، والنحو، والأدب، وما إلى ذلك، وترك تراثا ضخما منـه مـا هـو مطبـوع وهـو 

كتـاب أحكـام القـرآن، وكتـاب القـبس : قليل، ومنه ما هو مخطوط أو مفقـود، فنـذكر بعضـا منهـا

وطأ ابن أنس، وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك، وعارضة الأحوذي بشـرح جـامع في شرح م

الترمـــــذي، وأنـــــوار الفجـــــر في التفســـــير، والعواصـــــم مـــــن القواصـــــم، والمحصـــــول في أصـــــول الفقـــــه، 

وملجئة المتفقهين إلى معرفـة غـوامض النحـويين، وقـانون التأويـل،  والإنصاف في مسائل الخلاف،

  . وغير ذلك من المصنفات النافعة... 1وفهرست شيوخه والنيرّين في الصحيحين،

  جهاده ووفاته :خامسالفرع ال

من العلماء العاملين، ومن ا�اهدين المـرابطين علـى الثغـور، وقـد  -رحمه االله-كان ابن العربي      

، ودعـا 2شعر في مدة قضائه بأن سور إشبيلية بدأ يتعرض للهدم، فعزم على ترميمه من حرّ ماله

مة إلى البذل فيه، وكان رحمه االله يخرج غازيا إلى ثغور الأندلس مع المـرابطين، ويحـرض الأمـراء، الأ

  .والعلماء، والجند، والعامة، على جهاد النصارى المتربصين بالمسلمين

ه، وحمــل 543إلى بلــده أدركتــه منيتــه في ربيــع الأول ســنة  3وعنــدما كــان قــافلا مــن مــراكش    

  .5ودفن �ا، وقبره معروف هنالك 4ميتا إلى مدينة فاس

  

                                                           
 .136صمرجع سابق، ، ومخلوف، شجرة النور الزكية، 200ص/2ج مرجع سابق، ابن فرحون، الديباج المذهب، - 1

 .344ص/4ج مرجع سابق، الذهبي، سير أعلام النبلاء، - 2

: ينظر .هـ470ختطها يوسف بن تاشفين، سنة هي أعظم مدينة بالمغرب، كان �ا ملك بني عبد المؤمن، وأول من ا - 3

 .94ص/5ج مرجع سابق، ياقوت الحموي، معجم البلدان،
  .230ص/4ج المرجع نفسه،: ينظر .ينة مشهورة كبيرة بالمغرب الأقصىهي مد - 4
 .137ص مرجع سابق، ، ومخلوف، شجرة النور الزكية،210ص/2ج مرجع سابق، ابن فرحون، الديباج المذهب، - 5
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  التعريف بالمذهب المالكي: الثانيالمطلب 

، -رحمــه االله-في المدينــة المنــورة، مــوطن إمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس المــذهب المــالكي نشــأ   

ومنهــا انتشـــر في جميـــع أصـــقاع العــالم الإســـلامي شـــرقا وغربـــا، وفي هــذا المطلـــب ســـنتعرض لأهـــم 

  :العناصر التي تعرفنا به من خلال الفروع التالية

  مفهوم المذهب المالكي: الفرع الأول

مــن الــذهاب، وهــو الطريقــة، والمعتقــد الــذي " مَفْعَــلٌ " الأصــلالمــذهب في : لغــةالمــذهب  -أولا

: وَالْمَــذْهَبُ ...ذَهَــبَ كَمَنـَـعَ، ذَهَابـًـا، وَذُهُوبـًـا، وَمَــذْهَبًا،: "يــُذهب إليــه، قــال في القــاموس المحــيط

  .1"الْمُتـَوَضَّأُ، وَالْمُعْتـَقَدُ الذِي يذُْهَبُ إلِيَْهِ، وَالطَّريِقَةُ، وَالأَصْلُ 

هــو حقيقــة عرفيــة فيمــا ذهــب إليــه إمــام مــن الأئمــة مــن الأحكــام : المــذهب اصــطلاحا -ثانيــا

الاجتهادية، ويطلق عند المتأخرين مـن أئمـة المـذهب علـى مـا بـه الفتـوى مـن بـاب إطـلاق الشـئ 

  . 2على جزئه الأهم؛ لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد

أحــــد الأئمــــة الأربعــــة الــــذين قلـــــدهم  -رحمــــه االله-نســــبة إلى الإمــــام مالــــك : المــــالكي -ثالثــــا

المسلمون، وقصدوهم في الفتوى، وصدروا عن آرائهم، وصار لكل مـنهم أتبـاع وتلاميـذ يجمعـون 

  .3أقوالهم وينافحون عن مذاهبهم

                                                           
م، 2007/هــ1428ط، سـنة .يعقوب، القاموس المحيط، دار الحديث، القـاهرة، لاالفيروزابادي، مجد الدين محمد بن  - 1

  .598ذهب، ص: مادة
محمـد تـامر، ومحمـد عبـد العظـيم، : الحطاب، أبو عبد االله محمـد بـن محمـد، مواهـب الجليـل شـرح مختصـر خليـل، تحقيـق - 2

  .52ص/1م، ج2010/هـ1431ط، سنة .لادار الحديث، القاهرة، 

 .9م، ص1993ط، سنة .، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، لاعمر الجيدي - 3
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هــو عبــارة عمــا أصّــله الإمــام مالــك مــن أصــول مجتهــدا في  :تعريــف المــذهب المــالكي -رابعــا

   .1خالفوه في الفروع المبنية على تلك الأصول ومتبعوه، ولوما درج عليه أصحابه اعتمادها، و 

  أسباب انتشار المذهب المالكي :الفرع الثاني

انتشــر المــذهب المــالكي في الآفــاق، وتمــذهب بــه النــاس منــذ نشــأته، ولعــل مــن الأســباب  لقــد    

الــتي ســاعدت علــى توســعه وانتشــاره، وتمســك النــاس بــه، وخاصــة أهلنــا أهــل المغــرب العــربي مــا 

  :2نجمله في النقاط التالية

ء شخصــية صــاحب المــذهب، ومــا عــرف عنــه مــن التمســك بالســنة، ومحاربــة البدعــة، واقتفــا -1

آثــار الصــحابة والتــابعين، والتقــدم في الفقــه، والصــدق في الروايــة، وحســن الســيرة، والإخــلاص في 

  .بذل العلم، وثناء الناس عليه، وتفضيلهم له

إقامة الإمام مالك بالمدينة، وانتسابه لها، ورجـوع علـم فقهائهـا إليـه، ومـا ورد في فضـلها مـن  -2

  .آثار

وتماشيه مع الفطـرة في بسـاطتها ووضـوحها، ومراعـاة المصـالح ملاءمة المذهب لطبيعة الناس،  -3

  .العامة، ومقاصد الشريعة، والأعراف، والعادات

طــول المــدة الــتي مكثهــا مالــك يــدرس فيهــا الحــديث والفقــه؛ حيــث كثــر تلامذتــه، وتعاقبــت  -4

  .لدانالأجيال في التلقي والأخذ عنه، وأثر الرحلة في نقل المذهب من المدينة إلى بقية الب

                                                           
حمد ميارة المالكي، الدر الثمين والمورد المعين، دار الفكر، بيروت، مصورة عن طبعة دار المعرفة، أميارة، محمد بن  - 1

، 1الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، دار النجاح، المغرب، ط أصول، ومحمد رياض، 12ت، ص.د ط،.المغرب، لا

  .101،100م، ص1996/هـ1416 سنة
، تـونس، "تـبر الزمـان"، ونجم الدين الهنتاتي، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، منشـورات 35،36، صنفسهالمرجع  - 2

 .وما بعدها 59م، ص2004ط، سنة .لا
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قوة رجالات المذهب، وتصديهم للتدريس، ونشر العلم، وبسط نفوذهم، وتوليهم القضـاء،  -5

  .ومشاركة الحكام في تسيير شؤون الدولة

  مدارس المذهب المالكي: الفرع الثالث

والعوامـــل الـــتي ذكرناهـــا في الفـــرع الســـابق أدت إلى كثـــرة تلامـــذة الإمـــام مالـــك  إن الأســـباب    

تالي انتشـار مذهبـه في بلـدان كثـيرة مـن العـالم الإسـلامي ممـا أدى إلى تنـوع مدارسـه، وأتباعه، وبال

  :1فمنها ما اندثر بمرور الزمن، ومنها ما لا يزال قائما إلى يوم الناس هذا، وهذه المدارس هي

، وتطورت على -صلى االله عليه وسلم-التي كانت في مدينة رسول االله  :المدرسة المدنية -1

  .الذي قعد في مجلسه بعد وفاته 2يد كبار تلامذة الإمام مالك، من أبرزهم  عثمان بن كنانة

وهــي أول مدرســة تأسســت بعــد مدرســة المدينــة، وذلــك بجهــود كبــار  :المدرســة المصــرية -2

  .وغيره3بن القاسم العتقي الآخذين عن الإمام مالك كعبد الرحمن

لقــد انتشــر المــذهب المــالكي في العــراق بواســطة أصــحاب مالــك الــذين  :المدرســة العراقيــة -3

  .وغيره4تلقوا عنه الفقه والحديث كعبد الرحمن بن مهدي

                                                           
خصائصــه وسماتــه، مركــز زايــد للــتراث والتــاريخ، دولــة -المــذهب المــالكي، مدارســه ومؤلفاتــهمحمــد المختــار محمــد المــامي،  - 1

 .43م، ص2002/ه1422، سنة 1الإمارات العربية المتحدة، ط

عثمان بن عيسى بن كنانة، مـن فقهـاء المدينـة أخـذ عـن مالـك، وغلـب عليـه الـرأي، ولـيس لـه في الحـديث ذكـر، : هو - 2

أبـو الفضـل عيـاض  القاضـي عيـاض،: ينظـر .هــ189هـ، وقيـل سـنة 185لا يفارقه، توفي سنة  وكان مجلسه عن يمين مالك

عبـد القـادر الصــحراوي، وزارة : وتقريـب المسـالك لمعرفـة أعـلام مــذهب مالـك، تحقيـق ترتيـب المــدارك ابـن موسـى اليحصـبي،

 .22ص/3، جم1983/ه1403، سنة 2الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط
امـا، ، صـحبه عشـرين عوفقهـائهم أبو عبد االله عبد الرحمن بـن القاسـم العتقـي المصـري، مـن أبـرز أصـحاب مالـك: هو - 3

 .244ص/3، جالمرجع نفسه: ينظر .هـ192هـ، وقيل 191توفي سنة 
أبـو سـعيد عبـد الـرحمن بـن مهـدي بـن حسـان العنـبري، لازم مالكـا فأخـذ عنـه الفقـه والحـديث، وكـان يـذهب إلى : هو - 4

  .209ص/3، جالمرجع نفسه :ينظر .هـ198والفتن، توفي سنة رأيه، له كتاب السنة 
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وهــو  ،1الــتي أرســى قواعــدها زيــاد بــن عبــد الــرحمن المعــروف بشــبطون :المدرســة الأندلســية -4

  . الأندلس إلىدخل مذهب مالك أمن  أول

، صـاحب العبقريـة الفـذة، 2التي نشأت على يد علي بن زياد التونسي :المدرسة القيروانية -5

  .وأحد أكبر تلامذة  الإمام مالك

  أصول المذهب المالكي: الفرع الرابع

يذهب الكثيرون إلى أن الإمام مالكا لم يدون أصوله التي بنى عليهـا مذهبـه، واسـتخرج علـى     

أساسـها أحكـام الفـروع الـتي اسـتنتجها، وذهـب بعـض كبـار محققـي المالكيـة إلى أن الإمـام مالكـا 

قصــد في كتابــه الموطــأ بيــان أصــول الفقــه وفروعــه؛ حيــث صــرحوا جــازمين بأنــه بنــاه علــى تمهيــد 

  .3ل للفروع، ومن هؤلاء العلامة ابن العربيالأصو 

والصحيح أن مالكا لم يصرح بالأصول التي بـنى عليهـا مذهبـه؛ وذلـك لعـدم وجـود مـا يـدعم     

ويؤيد قول القـائلين بأنـه صـرح بأصـوله لا مـن كـلام الإمـام نفسـه، ولا مـن كـلام تلاميـذه، إلا أن 

ذهبـه مـن خـلال هـذه الأصـول الـتي وضـح مـن مالكا أشار إلى الخطوط العريضة التي بنى عليها م

صـــنيعه اعتمـــاده عليهـــا، ومـــن خـــلال بعـــض فتاويـــه، ونحـــو ذلـــك، ثم قـــام علمـــاء المالكيـــة بوضـــع 

                                                           
 إلىدخـــل مـــذهب مالـــك أمـــن  أولعبـــد االله زيـــاد بـــن عبـــد الـــرحمن اللخمـــي، سمـــع مـــن مالـــك الموطـــأ، وهـــو  أبـــو: هـــو - 1

 .116ص/3ج المرجع السابق، :ينظر .هـ204هـ، وقيل 194هـ، وقيل 193كتاب السماع، توفي سنة : ، لهالأندلس
تـاب خـير ك: ، له كتـب منهـاموغيرهوالليث بن سعد، والثوري،  ،سمع من مالك التونسي، علي بن زياد العبسي: هو - 2

 .80ص/3جفسه، المرجع ن :ينظر .هـ183من زنته، توفي سنة 
 إبـراهيموعـلاء  ،الأزهـرينصـر  أيمـن: بـن أنـس، تحقيـقابكر محمـد بـن عبـد االله، القـبس في شـرح موطـأ  أبوابن العربي،  - 3

  .49ص/1م، ج2011، سنة 2، دار الكتب العلمية، بيروت، طالأزهري



 ترجمة ابن العربي مع التعريف بالمذهب المالكي وبيان معنى المشهور فيه: المبحث التمهيدي

 

11 
 

تفاصــيل أصــول المــذهب وقواعــده، فيكــون اســتخراجها وتمييزهــا علــى صــور�ا النهائيــة مــن عمــل 

  .1الأتباع لا من عمل الإمام

ثين لرصـد هـذه الأصـول وتحريرهـا وتنقيحهـا حـتى صـارت ولقد تواصلت جهود العلمـاء والبـاح   

  :2معروفة قريبة من طالبيها، وهي كالتالي

وهــي الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، وعمــل أهــل المدينــة، وقــول الصــحابي، : الأدلــة النقليــة  -1

  .وشرع من قبلنا

وســــد وهــــي القيــــاس، والاستحســــان، والمصــــالح المرســــلة، والاستصــــحاب، : الأدلــــة العقليــــة -2

  . الذرائع، والعوائد، والاستقراء

هــذا وإن المتتبــع  لكــلام علمــاء المــذهب يجــد أ�ــم اختلفــوا في تعــداد هــذه الأصــول وتحديــدها    

تبعـــا لاخـــتلافهم في فهـــم طريقـــة الإمـــام في اســـتنباط الأحكـــام، إلا أن الملاحظـــة العامـــة لأصـــول 

ي أكثر مرونة، وأقـرب حيويـة، وأدنى إلى مالك تدل على تنوعها وكثر�ا، مما تجعل المذهب المالك

  .3مصالح الناس

  

  

  
                                                           

بـن محمـد المختـار الـولاتي، دار  مـد يحـيلمح مالك الإماممذهب  أصول إلىالسالك  إيصالمقدمة تحقيق  ،مراد بوضاية - 1

  .20،21م، ص2006/هـ1427 ، سنة1ابن حزم، بيروت، ط
عبــد الــرحمن الشــعلان، أصــول فقــه الإمــام مالــك أدلتــه النقليــة، منشــورات وزارة التعلــيم العــالي جامعــة محمــد بــن ســعود  - 2

 الإمـامفقـه  أصـولغـا موسـى، فادي، و 341ص/1م، ج2003/ه1424، سـنة 1الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ط

 .56،57ص/1جم، 2009/هـ1430سنة  ،2العقلية، دار ابن حزم، بيروت، ط أدلتهمالك 
 .478ت، ص.ط، د.بيروت، لا آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي،-زهرة، مالك حياته وعصره أبومحمد  - 3
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  معنى المشهور في المذهب المالكي: الثالث المطلب

لقــــد تمخضــــت عمليــــة تمحــــيص الآراء والاجتهــــادات في المــــذهب المــــالكي عــــن مصــــطلحات    

  :ترجيحية من أهمها مصطلح المشهور الذي سنبينه وما يتعلق به فيما يلي من فروع

  تعريف المشهور : الأولالفرع 

ـــهْرَةُ : الظـــاهر، والواضـــح، والمعـــروف، جـــاء في لســـان العـــرب: المشـــهور لغـــة -أولا ـــورُ : الشُّ ظهُُ

ــهْرَةُ  عَةٍ حَــتىَّ يَشْــهَرَهُ النَّــاسُ، والشُّ ــئِ فيِ شُــنـْ مَعْــرُوفُ : وُضُــوحُ الأَمْــرِ، وَرَجُــلٌ شَــهِيرٌ، وَمَشْــهُورٌ : الشَّ

  .1الْمَكَانِ مَذْكُورٌ 

  :2اختلف متأخروا المالكية في تحديد معناه على ثلاثة أقوال: اصطلاحا -ثانيا

  .ما قوي دليله: قال بعضهم -1

  .ما كثر قائله: وقيل -2

  .رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة: وقيل -3

  

  

                                                           
، سـنة 1ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم الإفريقـي المصـري، لسـان العـرب، دار الفكـر، بـيروت، ط - 1

  .699،698ص/2جشهر، : مادةم، 2008/هـ1428
محمد : صحيحتاجعة و ، نور البصر في شرح خطبة المختصر، مر الفلالي الهلالي حمد بن عبد العزيزأالعباس  أبوالفلالي،  - 2

وابــن فرحــون،  ،125م، ص2007/هـــ1428 ، ســنة1الــك، طم الإمــاممكتبــة و  ، دار يوســف بــن تاشــفين،لأمــينامحمــود 

حمــزة أبـو فــارس، : بــن الحاجـب، تحقيـقاأبـو الوفـاء برهــان الـدين إبـراهيم بــن فرحـون، كشــف النقـاب الحاجـب مــن مصـطلح 

  .62ص م،1990سنة  ،1بيروت، ط ،عبد السلام الشروب، دار الغرب الإسلاميو 
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  التحقيق في معنى المشهور: الثانيالفرع 

دليلــه، محتجــين بــأن مالكــا لم يــراع في كثــير ذهــب بعــض المالكيــة إلى أن المشــهور هــو مــا قــوي    

  .1من المسائل خلاف الجمهور، وإنما راعى قوة الدليل

قولهم هذا بأن شـيوخ المالكيـة ربمـا ذكـروا في قـول أنـه هـو المشـهور، ويقولـون إن القـول  ونوقش   

  .2الآخر هو الصحيح، فإذا كان المشهور ما قوي دليله فكيف يكون غيره أصح منه

 :3أكثر متأخري المالكية إلى أن المشهور هو ما كثر قائله، وذلك لما يلي وذهب   

 .أن هذا التفسير هو المناسب للمعنى اللغوي؛ إذ أن كثرة القائلين بالقول تكسبه شهرة -

إن مــذهب العلمــاء تقــديم الــراجح علــى المشــهور عنــد معارضــتهما، فلــو كانــا مترادفــين لمــا  -

 .لأنه لا يصح أن يقدم الشئ على نفسهقيل بتقديم أحدهما على الآخر؛ 

لـــو كـــان المشـــهور هـــو مـــا قـــوي دليلـــه لم يتـــأت في القـــول الواحـــد أن يكـــون مشـــهورا أو  -

راجحا باعتبارين مختلفين، مع أنه ثبت عن العلماء أن أحد القولين يكون مشهورا لكثرة 

  .قائله، وراجحا لقوة دليله

 نـه لا يسـتقيم لكـون هـذا القـول يقتضـي أن ؛ فإدونـةما الذين فسروه بقول ابن القاسـم في الموأ   

  حـــد أ الحكـــم إذا لم يكـــن مـــذكورا في المدونـــة، وكـــان مـــذكورا في غيرهـــا مـــن قـــول الإمـــام مالـــك أو

  .4، وهذا لم يقل به أحد من العلماءيكون مشهورا؛ فإنه لا أصحابه

                                                           
حكـام، قضـية ومنـاهج الأصـول الأأفرحون اليعمـري، تبصـرة الحكـام في براهيم بن إبو الوفاء برهان الدين أابن فرحون،  - 1

 .76،75ص م،2009/هـ1430 ، سنة1ط القاهرة، القدس للنشر والتوزيع،
 .63صبن الحاجب، مرجع سابق، ا، وابن فرحون، كشف النقاب الحاجب من مصطلح 75المرجع نفسه، ص - 2
 العمل بالضعيف: ني الفاسي، رفع العتاب والملام عمن قالاالله محمد بن قاسم القادري الحس عبد أبومحمد القادري،  - 3

 .5،4ص طبعة قديمة بدون بيانات، حرام، اختيارا
  .125ص مرجع سابق، نور البصر في شرح خطبة المختصر،، الفلالي، و 5المرجع نفسه، ص - 4



 ترجمة ابن العربي مع التعريف بالمذهب المالكي وبيان معنى المشهور فيه: المبحث التمهيدي

 

14 
 

وبعـــد هـــذا التحقيـــق يتبـــين لنـــا أن المقصـــود بالمشـــهور في المـــذهب المـــالكي هـــو مـــا كثـــر قائلـــه،      

   .وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وسلامته من المعارضة

  الألفاظ ذات الصلة: الفرع الثالث

تشـترك معـه و ه، ألكو�ـا تتعلـق بـذات صـلة بالمشـهور  هناك بعض المصـطلحات عنـد المالكيـة   

  :و دالة عليه، نوضحها فيما يلي، أفي المعنى

   :الراجح -أولا 

ـــئَ بيَِـــدِهِ : الـــرَّاجِحُ : "هـــو الـــوازن، قـــال في لســـان العـــرب: الـــراجح لغـــة -1  :        الْـــوَازنُِ، وَرَجَـــحَ الشَّ

، ويطلــــق الـــراّجح مجــــازا في الآراء     1"أَيْ أثَْـقَلـَــهُ حَــــتىَّ مَـــالَ : رَزَنـَــهُ وَنَظـَــرَ مَــــا ثقِْلـُــهُ، وَأرَْجَــــحَ الْمِيـــزاَنَ 

  .والأقوال

  .2هو ما قوي دليله، وقيل ما كثر قائله :اصطلاحا -2

والصحيح من القولين الأول لكونه مناسبا لمعنـاه اللغـوي، وأمـا علـى القـول الثـاني فإنـه يكـون     

  .مرادفا للمشهور، أو هو فرد من أفراده، وقد مرّ بيان ضعف هذا القول

  :المعتمد -ثانيا

يُـتَّكَأُ وَيُـتَّكَلُ : ما يعتمد عليه أي :لغة -1
3.  

  

                                                           
 .896ص/1ج رجح،: مادة مرجع سابق، العرب، ابن منظور، لسان - 1
 مرجع سـابق، الفلالي، نور البصر في شرح خطبة المختصر،، و 5ص ، مرجع سابق،رفع العتاب والملاممحمد القادري،  - 2

 .125ص 

  .1140عمد، ص: مادة مرجع سابق، الفيروزابادي، القاموس المحيط، - 3
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  .1القوي سواء كانت قوته لرجحانه أو لشهرته :اصطلاحا -2

  .فالمعتمد إذن يشمل الراجح والمشهور، وقد سبق تعريفهما   

  :ما جرى عليه العمل -ثالثا

القضاء، والحكم، وذلك مراعاة للعرف، أو المصـلحة العامـة، : والمقصود بالعمل هنا هو عمل   

أو لــــدرء مفســــدة، فيقــــدم الضــــعيف الــــذي جــــرى بــــه العمــــل علــــى الــــراجح أو المشــــهور وذلــــك 

  :2بشروط

  .ثبوت جريان العمل بذلك القول من العلماء من غير شك -1

ن العمـل قـد يكـون خاصـا بـبعض الأمكنـة دون بعـض، معرفة محل جريانه، ومعرفة زمانه؛ لأ -2

  .وقد يكون عاما في جميع الأمكنة، ومثله الزمان

  .أن يكون الذي أجرى العمل من العلماء المقتدى �م في الترجيح -3

  .معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله -4

  :ما به الفتوى -رابعا

، فــلا 3أي القــول الــذي يفــتى بــه، وهــو الــراجح أو المشــهور: ويعنــون بمصــطلح مــا بــه الفتــوى    

  .يفتى إلا �ما، وأنه لا يصار إلى القول الشاذ أو الضعيف إلا بالشروط التي ذكرناها سابقا

                                                           
 .9ص/1ت، ج.ط، د.لابيروت،  المسالك، دار الفكر،أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب  - 1

نظـم في المعتمـد مـن  محمـد النابغـة بـن عمـر الغـلاوي، بوطليحيـة، وهـو، و 136ص مرجـع سـابق، الفلالي، نور البصـر، - 2

، ســــنة 2يحــــي بــــن الــــبراء، المكتبــــة المكيــــة، ومؤسســــة الريــــان، بــــيروت، ط: الكتــــب والفتــــوى علــــى مــــذهب المالكيــــة، تحقيــــق

 .124، صم2004/هـ1425

 .64ص/1ج مرجع سابق، الحطاب، مواهب الجليل، - 3
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  بالمشهور حكم العمل: الفرع الرابع

وى والحكــم، ولا يحـــل لأحـــد أن ، ومثلـــه في الوجــوب الفتـــو الــراجح واجـــبالعمــل بالمشـــهور أ   

وأمـــا أن يعمـــل، أو : "، قـــال في المعيـــار المعـــربمـــاولا يفـــتي إلا � أو الـــراجح يتـــدين إلا بالمشـــهور

يفـــتي، أو يحكـــم بمـــا شـــاء مـــن الأقـــوال والوجـــوه مـــن غـــير نظـــر في الترجـــيح، ولا تقييـــد بالمشـــهور 

  .اهـ1"وجهل وخرق سبيل الإجماعوالصحيح؛ فإنه لا يحل ولا يجوز؛ فإن فعل فقد أثم بلا نزاع، 

  ون في التشهيرالمعتمد: الفرع الخامس

قــدم المصــريون غالبـــا، وإذا  3والمـــدنيون 2إذا اختلــف المصــريون: نــص علمــاء المالكيــة علـــى أنــه   

قــدمت المغاربــة؛ لأن المشــهور عنــدهم وعنــد المصــريين هــو مــذهب  5والعراقيــون 4اختلــف المغاربــة

، وإذا اختلف القول عن مالك يقدم قول ابن القاسم؛ لأنه أعلم أصحاب مالـك، وألـزم 6المدونة

مذتــه لــه، وأمــا إذا اختلــف المغاربــة في التشــهير فهــذا محــل اجتهــاد للفقيــه، فــإذا وجــد الطالــب تلا

اختلافا بين أئمة المـذهب في الأصـح مـن القـولين، ولم يكـن أهـلا للترجـيح بالـدليل، فينبغـي عليـه 

ورع أن يفــزع في الترجــيح إلى صــفا�م الموجبــة لزيــادة الثقــة �ــم وبــرأيهم فيعمــل بقــول الأكثــر والأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .7والأعل

                                                           
 والأنـدلسفريقيـة إ أهـلالعبـاس أحمـد بـن يحـي الونشريسـي، المعيـار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوى  أبـوالونشريسـي،  - 1

للملكــة المغربيــة،  الإســلاميةوالشــؤون  الأوقــافمحمــد حجــي، نشــر وزارة  .د: بإشــرافوالمغــرب، خرجــه جماعــة مــن الفقهــاء 

 .12ص/12م، ج1981/هـ1401ط، سنة .لا
 مرجــــع ســــابق، الحطــــاب، مواهــــب الجليــــل،: ابــــن القاســــم، وأشــــهب، وابــــن وهــــب ونظــــرائهم، ينظــــر: يشــــار �ــــم إلى - 2

 .76ص/1ج
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه: ونظرائهم، ينظر ،فرّ طوم ،وابن الماجشون ،ابن كنانة :إلىيشار �م  - 3
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه: ينظر ونظرائهم، ،وابن اللباد ،وابن القابسي ،زيد أبيابن  :إلىيشار �م  - 4
  .الصفحة نفسها ،نفسه عالمرج :ونظرائهم، ينظر ،وابن الجلاب ،بن القصاراو  ،سماعيلإالقاضي  :لىإيشار �م  - 5

 .67ص مرجع سابق، ابن فرحون، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، - 6
  .بعدها وما 68ص المرجع نفسه، - 7



 

 
 

 

  

  

  

   المبحث الأول

  العربيابن التأصيلي والاجتهادي عند و المنهج الفقهي 

  :وفيه ثلاثة مطالب

  المنهج الفقهي عند ابن العربي: المطلب الأول

  ابن العربيالمنهج التأصيلي عند : المطلب الثاني

يالاجتهادي عند ابن العربالمنهج : المطلب الثالث
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  توطئة

واحد من العلماء الموسوعيين الذين تلقوا عن الكبار، وأحسنوا النظر في  القاضي ابن العربي   

ذلك الموروث الطيب الذي سبق إليه الأوائل فأخذ منه بحظ وافر، وكان يمده في ذلك ذكاء 

، وبلغ درجة الاجتهاد، وسلك قوي، وشغف كبير بالمطالعة والتحصيل، فتنوعت معارفه العلمية

لنفسه منهجا محكما لتقرير ما يذهب إليه من آراء واجتهادات، فأحببنا أن نعرجّ في هذا 

المبحث على منهجه الفقهي والتأصيلي والاجتهادي ليتسنى لنا معرفة لماذا وكيف خالف ابن 

  :العربي مشهور المذهب المالكي؟ وذلك من خلال المطالب التالية

  المنهج الفقهي عند ابن العربي: الأولالمطلب 

كتاب أحكام القرآن، : الكتب المطبوعة للقاضي ابن العربي التي تناولت فقهه أربعة إن أهم   

وكتاب عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك، والقبس 

ا خالف فيه القاضي مشهور في شرح موطأ ابن أنس، وهي الكتب التي سنعتمد عليها لبيان م

المذهب المالكي، فنخص كل كتاب من هذه الكتب الأربعة بفرع لنبين باختصار منهجه 

  :الفقهي فيه

  كتاب أحكام القرآن: الأول الفرع

إن كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي من الكتب الغنية المفيدة التي تناولت بيان    

على التعرض لكل آية تتعلق �ا أحكام فقهية، وطريقته في أحكام القرآن؛ إذ حرص فيه مؤلفه 

: ذلك أن يذكر السورة ثم ينتقي منها الآيات التي تشتمل على الأحكام آية آية، فيقول مثلا

فيها  ]1:الفاتحة[﴾يمِ حِ لرَّ اِ  نِ مَ حْ لرَّ اِ  هِ للَّ اِ  مِ سْ بِ ﴿: سورة الفاتحة، فيها خمس آيات، الآية الأولى

كما يذكر في هذه المسائل أسباب النزول، ودرجة  وهكذا،...1المسألة الأولى: مسألتان

  . الحديث، والتنبيه على الأوهام، والمسائل اللغوية، والأصولية، وما إلى ذلك

                                                           
عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت،  :ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، تحقيق - 1

 .19ص/1م، ج2004/هـ1425، سنة 1ط



 المنهج الفقهي والتأصيلي والاجتهادي عند ابن العربي: المبحث الأول

 

19 
 

أما المحور الرئيس للكتاب فهو مسائل الأحكام، والتي تبرز بوضوح المنهج الفقهي للإمام؛     

كتابه هذا إلى اختلاف الفقهاء سواء داخل المذهب المالكي، وهو ما يسمى   حيث يتعرض في

بالخلاف النازل، أو خارج المذهب، وهو ما يسمى بالخلاف العالي، فيورد الأقوال وأدلتها، 

 ويعمد إلى مناقشتها والرد عليها إن لم يرتضها، ثم يبينّ القول الراجح في المسـألة، فمثال الأول

ما ذكره في المسألة الثانية، من الآية الثانية، من سورة الفاتحة، عند حديثه على  )النازل الخلاف(

ما  )الخلاف العالي (، ومثال الثاني1أقوال العلماء في قراءة المأموم للفاتحة، ثم بينّ الصحيح عنده

كون البسملة آية ذكره في المسألة الأولى، من الآية الأولى، من الفاتحة؛ حيث حرّر محل النزاع في  

  .2من الفاتحة أم لا، كما نبّه على ثمرة الخلاف، ثم خلص إلى القول الراجح مع التعليل

  ارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذيكتاب ع: الفرع الثاني

نزولا عند رغبة بعض  3ألف ابن العربي كتابه عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لقد   

فاستجاب ) سنن الترمذي (طلبته الذين ألحوا عليه في أن يشرح لهم كتاب الجامع الصحيح

ونحن : "لرغبتهم مع كثرة المعوقات والأشغال، وقد بينّ رحمه االله في مقدمته منهج تأليفه فقال

فنا في النحو، سنورد فيه إن شاء االله بحسب العارضة قولا في الإسناد والرجال والغريب، و 

  .4..."والتوحيد، والأحكام، والآداب، ونكتا من الحكم، وإشارات إلى المصالح

والحديث عن الأحكام الفقهية في شرحه هذا يشكل محورا كبيرا من الكتاب؛ إذ يتناولها    

أحكامه، أو الفقه، أو العارضة، فيذكر حديث الباب، وبعدما يتكلم عن سنده، : تحت عنوان

وأصوله في الغالب، يتطرق إلى أحكامه، ويعددها مسألة مسألة، ويذكر مواطن الاتفاق وغريبه، 

                                                           
  .23، صالسابقالمرجع  - 1
 .19المرجع نفسه، ص - 2
الترمذي الضرير، الحافظ، العلم، الإمام، البارع، روى عن خلق  بن موسى  عيسى محمد بن عيسى بن سورةأبو : هو - 3

كتاب العلل، وكتاب الجامع، و : له مؤلفات منهاهـ، 279توفي سنة ه، وحدث عنه كثيرون، ير غكثير منهم البخاري و 

  .333ص/3الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج: ينظر .ذلك الشمائل وغير

صدقي جميل العطار، : رضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ضبط وتوثيقاابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، ع - 4

 .30ص/1ج م،2005/هـ1425 ط، سنة.لا بيروت، دار الفكر،
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والاختلاف، ولا يقتصر على ذكر أصحاب المذاهب الأربعة؛ بل يتطرق في كثير من الأحيان 

إلى مذاهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أصحاب المذاهب المندثرة، كما يشير إلى 

ويرجح ما يراه راجحا بدليله، ويعتني بآراء المالكية وينتصر لها؛ لكنه لا الخلاف المذهبي أيضا، 

يتردد في مخالفتها عند ظهور الحجة، ومثال ذلك ما أورده في باب النهي عن استقبال القبلة 

-والمختار : "بغائط أو بول فبعد ما نقل أقوال المذاهب الأربعة وغيرهم في المسألة وناقشها قال

  .1..."أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان ولا في غيره -واالله الموفق

  كتاب المسالك شرح موطأ الإمام مالك: الفرع الثالث

من الشرح ما لم ينل غيره، واهتم به العلماء قديما وحديثا؛  -رحمه االله-لقد نال موطأ مالك    

من شرحه بأكثر من شرح منهم القاضي أبو بكر ابن العربي فقد شرحه  2بل من علماء المالكية

مختصر ومطول، فأما المختصر فهو كتاب القبس وسنتكلم عنه لاحقا، وأما المطول : شرحين

فهو كتاب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك، الذي تتبع فيه المؤلف جميع أحاديث الموطأ 

قد بينّ في مقدمته القصد من تأليفه، وأنه صنفه كرد على مبينا لمعانيها وموضحا لأحكامها، و 

  .3الذين عابوا الموطأ وما عرفوا قدره من بعض الجهلة بالعلم والعلماء من أهل الظاهر

والكتاب تضمن آراء كثيرة في الفقه، والأصول، والحديث، والكلام، واللغة، وفوائد جمة،     

يبدأ غالبا بالحديث على الإسناد، ثم يتطرق لمعاني كعادته في التصنيف، ف ورتبه ترتيبا حسنا

الآثار وأحكامها، ويهتم باللغة والغريب، ويتفنن في وضع العناوين تسهيلا على القارئ والناظر 

  .فيه

والأحكام الفقهية في الكتاب لها النصيب الأوفر والحظ الأكبر فهو يتناولها غالبا تحت    

 يشرع في تعداد المسائل المتعلقة بالحديث واحدة واحدة، سرد المسائل، أو مسألة، ثم: عنوان

                                                           
  .45ص/1، جالسابقالمرجع  - 1
 .الاستيفاء، والإيماء، والمنتقى: شرحه في ثلاثة شروح التمهيد والاستذكار، والباجيكابن عبد البر الذي شرحه في   - 2
محمد بن الحسين السليماني، : علق عليهمالك، ، أبو بكر محمد بن عبد االله، المسالك في شرح موطأ ابن العربي - 3

 .330ص/1ج م،2007/هـ1428، سنة 1، بيروت، طالإسلاميوعائشة بنت الحسين السليماني، دار الغرب 
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فإن كانت تحتاج إلى إكمال، أو مزيد إيضاح، أو تفريع، عنون لها بذلك، وطريقته في نقل 

أقوال الفقهاء ومناقشتها والترجيح فيما بينها كطريقته في كتابيه السابقين فهو يرد ويصحح 

حيانا، ويخالفه حينا إذا بدا له ضعف دليله ويضعف ويرجح، وينتصر للمذهب المالكي أ

الشخصية الفقهية الاجتهادية المتحررة من التقليد  -كبقية كتبه-وهكذا، فالكتاب يظهر لنا 

  .والتعصب المذهبي

  كتاب القبس في شرح موطأ ابن أنس :الفرع الرابع

ات، أو قبس كتاب القبس للقاضي أبي بكر ابن العربي اسم على مسمى، فهو عبارة عن لمح     

من شعلة الموطأ؛ إذ لم يعُن فيه صاحبه بشرح كل الأحاديث والآثار الواردة في الموطأ؛ بل كان 

رحمه االله يأتي على الباب الذي تعددت فيه الروايات فإذا كان المآل واحدا شرح منها حديثا 

المسالك؛ إذ تتبع  واحدا وكأنه بذلك يشرح جميع الباب، وهذا هو الفرق بينه وبين كتابه السابق

، فيكون القبس  1فيه المؤلف ألفاظ الأحاديث حديثا حديثا، مبينا لمعانيها، وموضحا لأحكامها

كالمختصر للمسالك، وإن كان في التأليف قبله، وطريقة التصنيف وتناول الأحكام الفقهية 

  .تكاد تكون نفسها لذلك نستغني عن إعاد�ا هنا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .266ص/1ق كتاب المسالك، مرجع سابق، جيقتحمقدمة  محمد بن حسين السليماني، - 1
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  ابن العربيالمنهج التأصيلي عند : المطلب الثاني

، ونزعته الواضحة في الاحتجاج بالأدلة، التأصيلي بالجانب ابن العربي اهتمامه لقد عرف عن   

وهي تدفع بلا شك دعوى البعض بأن المالكية لا يهتمون بالتأصيل، ويكتفون بالاستناد إلى 

  :وفيما يلي بيان ذلك، والسنة أقوال الرجال بدل الاستناد إلى نصوص الكتاب

  مراحل التأصيل المذهبي: الفرع الأول

المذهب المالكي من حيث تأصيل المسائل الفقهية وربطها بأدلتها بعدة مراحل  لقد مرّ    

  :1نذكرها بإيجاز

مرحلة الانطلاق من النصوص الشرعية مباشرة مع الاستئناس بآراء الصحابة : المرحلة الأولى

  .وهذه المرحلة يمثلها مؤسس المذهب مالك بن أنسوالتابعين، 

المدونة : مرحلة تدوين الأحكام مرتبطة بأدلتها، وتجلى ذلك في كتابي: المرحلة الثانية

  .وغيرهما من الأمهات 3، والواضحة لابن حبيب2لسحنون

ذه المرحلة مرحلة الاتجاه إلى التخفيف من التأصيل والتقليل من الأدلة، ويمثل ه :المرحلة الثالثة

  .، وبعض معاصريه4ابن أبي زيد القيرواني

                                                           
 الأوقافحتى �اية العصر المرابطي، طبع وزارة  الإسلاميمحمد بن حسن شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب  - 1

 .بعدها وما 375م، ص2000/هـ1421ط، سنة .بالمملكة المغربية، لا الإسلاميةوالشؤون 

 شهبأو  ،وابن وهب ،سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، سمع من ابن القاسم أبو: هو - 2

: ظرين .هـ240 توفي سنةو ه، 160 ليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب، مولده سنةإوغيرهم، وكان فقيها ثقة حافظا، 

 .بعدها وما 24ص/2ابن فرحون، الديباج المذهب، مرجع سابق، ج

وعبد االله  ،من طليطلة، روى عن زياد بن عبد الرحمن أصلهمروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي،  أبو: هو - 3

الجامع، و ، الواضحة: منهاات كان متفننا في ضروب كثيرة من العلم، له مؤلفوعبد االله بن المبارك وغيرهم،   ،بن الحكما

 .بعدها وما 7ص/2ج المرجع نفسه،: ينظر .هـ239، وقيل سنة هـ238وكتاب فضائل الصحابة وغير ذلك، توفي سنة 

وجامع مذهب ، وقدو�م المالكية في وقته إمامزيد النفزي القيرواني،  أبيالرحمن بن  محمد عبد االله بن عبد أبو: هو - 4

النوادر والزيادات، : منها مفيدةله مؤلفات  هـ،386توفي سنة  ،الأقطاركانت الرحلة من   إليهو  ،أقوالهمالك وشارح 

 .بعدها وما 371ص/1ج المرجع نفسه،: ينظر .والرسالة وغير ذلك ،ومختصر المدونة
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مرحلة العودة إلى التأصيل مرة أخرى، والاستدلال بنصوص الكتاب والسنة  :المرحلة الرابعة

في إطار قواعد المذهب وفروعه، وقد أحيا هذا المنهج كثير من العلماء على رأسهم ابن يونس 

  .وغيرهما 2، واللخمي1الصقلي

من بين أقطاب هذه المرحلة وروادها الكبار، ومن الداعين  -رحمه االله-ن العربيوالقاضي اب   

  .إلى النظر في النصوص الشرعية، وهو ما سنبينه في الفرع الموالي

  مل ابن العربي مع النصوص الشرعيةتعا: الفرع الثاني

معرفتهم على أهل عصره من المقلدة عزوفهم عن النظر وقلة لقد نعى القاضي أبو بكر    

، وما ترتب على ذلك من الجمود الفقهي، والتعصب 3بالأدلة الشرعية واكتفائهم بالتقليد

المذهبي، فكان رحمه االله من القليل الذين رفعوا لواء الاجتهاد والتعامل مع نصوص الكتاب 

 والسنة، وكتبه التي بين أيدينا خير دليل على ذلك، فهي مليئة بالشواهد الدالة على معرفته

التامة بالوحيين، وقدرته على استنباط الأحكام الشرعية منهما، وأ�ما هما الميزان لأقوال 

الرجال، فهو يصرح بانتصاره للدليل حتى وإن خالف ما عليه المذهب، وكمثال على ذلك نجده 

: يرجح وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور لصحة الحديث في المسألة عنده؛ حيث قال

ظاهر مشهور، وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه، واالله  4ل صحيحوحديث لحم الإب"

  .، وفي المبحث الأخير يأتي مزيد بيان لذلك5"أعلم

  

                                                           
ملازما للجهاد، موصوفا  ،فرضيا ،عالما، يونس التميمي الصقلي، كان فقيهابكر محمد بن عبد االله بن  أبو: هو - 1

، السابقرجع الم :ينظر. والمختلطة الجامع لمسائل المدونةكتاب   :أهمهاله مؤلفات من  ،هـ451 توفي سنةبالنجدة، 

 . 189ص/2ج
وطارت فتاويه،  ،أيامهمتفننا، ظهر في  ،دينا ،فاضلا ،فقيها الحسن علي بن محمد اللخمي القيرواني، كان أبو :هو - 2

  .82ص/2ج ،نفسهرجع الم :ينظر. له كتاب التبصرة ،هـ478 توفي سنة اختياراته عن المذهب،خرجت بعض و 

 .335،334ص/1ابن فرحون، الديباج المذهب، مرجع سابق، ج - 3
  .158، ص360: الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم كتابمرجع سابق،   ،رواه مسلم في صحيحه - 4

  .110ص/1مرجع سابق، ج، الأحوذيابن العربي، عارضة  - 5
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  تعامله مع القواعد الأصولية والفقهية :الفرع الثالث

، ويكثر في كتبه من توظيف "المحصول"الإمام ابن العربي متقن لعلم الأصول، ألف فيه كتاب    

رحمه -؛ إذ ما ألفهما إلا لبيان أن مالكا"القبس"، و"المسالك: "ة في كتابيههذا العلم، وخاص

  .1بنى موطأه على تمهيد الأصول للفروع، ونبّه فيه على معظم أصول الفقه - االله

وتعامل ابن العربي مع القواعد الأصولية والفقهية وترجيحه �ما ظاهر في كتبه نكتفي من    

  :منهما ذلك بمثال واحد على كل قاعدة

رجح ابن العربي " إذا تعارض القول والفعل قدم القول: "بناء على القاعدة الأصولية -

 .2القول بحرمة استقبال القبلة مطلقا سواء كان ذلك في البنيان أو في غيره

ذهب إلى طهارة الإناء المشكوك " اليقين لا يزول بالشك: "بناء على القاعدة الفقهية -

وعلى القول بأنه مشكوك يتوضأ به عندنا؛ لأن الشك لا : "فقالفي وقوع النجاسة فيه 

 .3"يوجب حكما في الدين

  تعامله مع المقاصد الشرعية :الفرع الرابع

إن إدراك حقيقة الشريعة مرتبط أشد الارتباط بمعرفة مقاصدها وأسرارها وعللها، ومن لم    

حمه االله في كتابه المحصول عند  يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها، وقد قال ر 

الغالب في أحكام الشرع اتساقها في نظام التعليل إلا نبذا شذت : "كلامه على التعليل ما نصه

، ولذلك حرص في مؤلفاته على 4"لا يمكن فيها إلا رسم الإتباع دون أن يعقل شئ من معناها

ل، فمن ذلك حكمه بطهارة سؤر الاهتمام بجانب المقاصد الشرعية ومراعا�ا في كثير من المسائ

فأشار صلى االله عليه : "الهرة رفعا للحرج، وباعتبار الحاجة أو الضرورة المسقطة للمحظور فقال

                                                           
 .330ص/1ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، جو ، 49ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 1

  .46،45ص/1بشرح جامع الترمذي، مرجع سابق، ج الأحوذيابن العربي، عارضة  - 2
 .43ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج105ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 3

حسين علي اليدري، وسعيد عبد : وتعليق إخراجالفقه،  أصولابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، المحصول في  - 4

  .132م، ص1999/هـ1420، سنة 1البيارق، عمان، ط اللطيف فودة، دار
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وسلم إلى أن الحاجة إليها أسقطت اعتبار حالها في نجاسة سؤرها، رفعا للحرج وتنبيها على 

ر فإنه ساقط الاعتبار على أصل من أصول الفقه، وهو أن كل ما دعت الضرورة إليه من المحظو 

، ومن ذلك أيضا تعليله بالمشقة الجالبة للتيسير في عدم وجوب 1"حسب الحاجة وبقدر الضرورة

لأ�ا ملاصقة يشق الوصول إليها، وتتقرح بموالاة : "تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال

  .2"الرطوبة عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .117ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 1
 .68ص/1ج، مرجع سابق، الأحوذيابن العربي، عارضة  - 2
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  د ابن العربيالمنهج الاجتهادي عن: المطلب الثالث

إن جذوة الاجتهاد في الأمة الإسلامية لن تنطفئ أبدا؛ إذ النصوص الشرعية متناهية،    

والنوازل والحوادث متجددة مستمرة، وواجب على أهل كل زمان أن تقوم به طائفة منهم، وهذا 

محل بيان ما أدركه ابن العربي وسار عليه، وبلغ فيه رتبة علية، وسلك فيه منهجا سويا، وهذا 

  :ذلك

  أنواع الاجتهاد :الفرع الأول

، فا�تهد مستقل، وغير مستقل :1يقسم العلماء أصناف ا�تهدين على العموم إلى قسمين   

هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد : المستقل أو المطلق

  .انقطع من أوائل القرن الرابع الهجريوتقيد بمذهب أحد، وهذا النوع من الاجتهاد 

  :فينقسم إلى أربعة أقسام: أما غير المستقل   

وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف �ا : المجتهد المطلق المنتسب -1

  .ا�تهد المستقل، وإنما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد

مذهب إمامه مستقلا بتقرير مذهبه بالدليل، وهو أن يكون مجتهدا في : مجتهد التخريج -2

  .غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وهذه هي درجة الاجتهاد في المذهب

وهو من يكون حافظا لمذهب إمامه، عارفا بأدلته، قائما بتقريرها، له : مجتهد الترجيح -3

  .القدرة على ترجيح الأقوال، وتفضيل بعض الروايات على بعض

وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات؛ لكن : مجتهد الفتيا -4

  .عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته

                                                           
موفق بن عبد االله، دار : المفتي والمستفتي، تحقيق أدبعمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري،  أبوالصلاح،  ابن - 1

، 21، دار الفكر، دمشق، طالإسلاميالفقه  أصولوهبة الزحيلي، و بعدها،  وما 88ت، ص.ط، د.الوفاء، الجزائر، لا

  .بعدها وما 365ص/2م، ج2015/هـ1436سنة 
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مجتهد مطلق، ومجتهد مذهب، ومجتهد : وللمالكية تقسيم آخر فا�تهد عندهم ثلاثة أقسام   

تسب، ومجتهد التخريج، ومجتهد ا�تهد المن: ، فهم كما ترى ضموا الأنواع الثلاثة1فتوى

الترجيح، تحت مسمى واحد، وهو مجتهد المذهب، ولعلهم فعلوا ذلك لتداخل هذه المراتب، 

ولكون كثير من أئمة المالكية عند التحقيق تجدهم تأرجحوا بين هذه الأنواع الثلاثة فلا تستطيع 

  .أن تحكم بدقة إلى أي نوع منها ينتمون

  العربي الاجتهادية ابنمنزلة : الفرع الثاني

أما  ينتمي ابن العربي باعتبار التقسيم الأول الذي ذكرناه للنوع الثالث من أنواع ا�تهدين،    

وقد عرفوه بأنه  ،بالنسبة لتقسيم المالكية فيندرج تحت القسم الثاني الذي هو  مجتهد المذهب

العربي فهو لا يكتفي بسرد ، وهذا هو حال ابن 2الذي يقدر على إقامة الأدلة في مذهب إمامه

بل يجب  ؛ن غير قصد إلى الترجيح والاختيارالأقوال والآراء الفقهية مجردة من أدلتها وأصولها م

عنده أن تعرض النازلة على الدليل الأصلي لا على التخريج المذهبي؛ لأنه اجتهاد في غير محله، 

  .3لا في قول البشر -صلى االله عليه وسلم-وإنما الاجتهاد في قول االله والرسول

ن هذا حاله من العلماء ا�تهدين إلى المذهب وهذا الذي قاله ابن العربي لا يمنع من نسبة مَ    

ما المذهب هو عبارة عما أصّله الإمام مالك من أصول مجتهدا في اعتمادها، و "المالكي؛ لأن 

لأصول؛ إذ الاعتبار أن خالفوه في الفروع المبنية على تلك ا درج عليه أصحابه ومتبعوه، ولو

  .4"يدور اجتهادهم مقيدا بأصول الإمام مالك

  

                                                           
وهبة الزحيلي، ، و 305ص/2ج ت،.ط، د.لا ،دار الفكر، بيروتالمسالك،  لأقربحمد الصاوي، بلغة السالك أ - 1

 .367ص/2، مرجع سابق، جالإسلاميالفقه  أصول
  .306ص/2، مرجع سابق، جالمسالك لأقربحمد الصاوي، بلغة السالك أ - 2
 .146ص/3القرآن، مرجع سابق، ج أحكامابن العربي،  - 3

الفتوى والقضاء في المذهب المالكي،  أصول، ومحمد رياض، 12ص مرجع سابق،الدر الثمين والمورد المعين، ميارة،  - 4

  .101،100ص مرجع سابق،
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  مناقشة المخالفين والنقد والترجيح منهجه في: الفرع الثالث

ابن العربي في كتبه كثير المناقشة والمحاورة لأهل العلم وبخاصة المخالفين، وكان في غالب    

الأحيان ملتزما بالمذهب المالكي منتصرا له بالحجج والبراهين، وربما خالف مذهبه إلى غيره، أو 

لى العموم مال إلى ترجيح رواية على رواية في المذهب مؤيدا ذلك بالأدلة، وقد نحا ابن العربي ع

منحى الإكثار من الأدلة النقلية والعقلية، والشواهد على ذلك كثيرة متعددة، فمن ذلك ما 

جاء في حديثه عن مسألة مسح الرأس حيث ساق فيها أحد عشر قولا بأدلتها مع المناقشة ثم 

  .1رجح مسح الرأس كله مع التعليل

أحيانا، فمن ذلك قوله في أبي حنيفة  أما بالنسبة لمنهجه في النقد فقد كانت تغلبه الشدة   

، 4"قال سخيف من جملة المغاربة: "3، وقوله في ابن حزم الظاهري2"استنوق الجمل: "النعمان

وغير ذلك من العبارات القاسية التي ينبغي اجتنا�ا في معرض المناظرة والجدل مع المخالفين؛ 

أبي حنيفة والشافعي بالتبحر في ولكن ربما مدح المخالف وهذا الغالب عليه، كثنائه على 

  .5الشريعة

أمــا بالنســبة لمنهجــه في الترجــيح والموازنــة بــين الأقــوال فإنــه يرجــع إلى المرجحــات المعروفــة عنــد    

ــــة  ــــدليل مــــن القــــرآن والســــنة، أو الإجمــــاع، أو القيــــاس، أو بقيــــة الأدل العلمــــاء كــــالترجيح بقــــوة ال

واعـــد الأصـــولية، أو القواعـــد الفقهيـــة، وقـــد مثلنـــا المختلـــف فيهـــا، وقـــد يلجـــأ في ترجيحـــه إلى الق

  .لبعض ذلك فيما سبق

  

                                                           
 .بعدها وما 41ص/2القرآن، مرجع سابق، ج أحكامابن العربي،  - 1
 .464ص/1، جنفسه المرجع - 2
فظا للحديث وفقهه، الظاهري، كان ينهض بعلوم جمة، حاالقرطبي بن حزم  سعيدحمد بن أمحمد علي بن  أبو: هو - 3

الفصل في الملل والنحل ، و الأحكام أصولفي  الإحكام، و ىلكتاب المح: وممن بلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات كثيرة منها

 .بعدها وما 1375ص/3ج مرجع سابق، النبلاء، أعلامالذهبي، سير : ينظر. هـ456 توفي سنة وغير ذلك،
  .256ص/2، جسابقرجع مالقرآن،  أحكامابن العربي،  - 4

 .247ص/2، جنفسهالمرجع  - 5
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  المذهبموقف ابن العربي من المشهور في : الفرع الرابع

وبعـــض نظرائـــه مـــن علمـــاء المالكيـــة ســـعوا إلى تصـــحيح بعـــض الروايـــات والأقـــوال  ابـــن العـــربي    

فعدلوا فيها عن المشهور الذي كثر قائله إلى الراجح الذي قوي دليله؛ إذ إن الراجح عنده مقـدم 

علــى المشــهور، فهــو يقــول مــثلا في مســألة طهــارة جلــد الميتــة بالــدباغ بعــدما نقــل أقــوال المــذاهب 

يســتعمل علــى الإطــلاق، وهــذا القــول وإن لم يكــن مشــهورا في : وتــارة قــال: "اوأقــوال مالــك فيهــ

 غَ بـِا دُ ذَ إِ «: قـال في الصـحيح -صـلى االله عليـه وسـلم-الرواية فإنه صحيح في الـدليل؛ لأن النـبي 

  .اهـ2"وهذا يسقط كل نظر...1»رَ هُ طَ  دْ قَ ف ـَ ابُ هَ الإِ 

وإن كانت في موضع فيه آبار لا تتمكن من الورود : "وقال في مسألة القضاء في ضوال الإبل   

فهــي بمنزلــة الشــاة، وعلــى هــذا حمــل علماؤنــا مــن تــرك دابتــه بــأرض مضــيعة وقــد يــئس منهــا فقــام 

عليها رجل حتى قامت، والصحيح أ�ا لمن قام عليها، وإن كان غير مشهور المذهب، وقـد روي 

  .اهـ3"ديث ليس بصحيح؛ ولكن فقه هذا الحديث يشهد بصحة ما قلناهفي ذلك ح

فهــذان المثــالان وغيرهمــا كثــير جــدا يــدلان دلالــة واضــحة علــى أن الإمــام ابــن العــربي يقــف مــن    

المشــهور في المــذهب المــالكي موقــف ا�تهــد المــتفحص الــذي يقــارن بــين الأقــوال، ويعرضــها علــى 

ميــزان قواعــد الترجــيح المعتــبرة عنــد علمــاء هــذا الشــأن، فيأخــذ بمــا وافقهــا وإن لم يكــن مشــهورا، 

.ســــــــــــــــــــــــــــــقط مــــــــــــــــــــــــــــــا عارضــــــــــــــــــــــــــــــها وإن كــــــــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــــــــــــــهور المــــــــــــــــــــــــــــــذهبوي

                                                           
  .159، ص366: الحيض، باب طهارة جلود الميتة، رقم كتابمرجع سابق،   ،رواه مسلم في صحيحه - 1
  .288،287ص/1ج ابن العربي، القبس، مرجع سابق، - 2
  .490ص/3، جالمرجع نفسه - 3



 

 
 

  

  

  

  

  نيالمبحث الثا

مشهور المالكية في أحكام المسائل التي خالف فيها ابن العربي  

  الطهارة

  :وفيه ثلاثة مطالب

  المسائل المتعلقة بالأعيان الطاهرة والنجسة :المطلب الأول

  المسائل المتعلقة بالوضوء والغسل: المطلب الثاني

  المسائل المتعلقة بالتيمم والمسح على الخفين: الثالثالمطلب 
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  ةتوطئـــ

في معرفة المسائل التي خالف فيها ابن العربي مشهور المالكية في أحكام الطهارة  قبل الشروع   

  .لابد لنا أن نتطرق إلى بيان معناها وأقسامها كمدخل إلى هذا المبحث

  :تعريف الطهارة -أولا

  .1هي النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية: الطهارة لغة -1

  .2هي صفة حكمية يستباح �ا ما منعه الحدث أو حكم الخبث: الطهارة اصطلاحا -2

   :شرح التعريف

: أي يحكم العقل تبعا للشرع بثبو�ا وحصولها في نفسها، وقوله" صفة حكمية: "قوله   

ما منعه الحدث أو : "أي يباح �ا فعلٌ كصلاة، وطواف، ومس مصحف، وقوله" تباح �ايس"

أي ما منعه الحدث الأصغر أو الأكبر، أو ما منع منه حكم الخبث، والخبث هو " حكم الخبث

  .3عين النجاسة

  :4تنقسم الطهارة إلى قسمين :أقسام الطهارة - ثانيا

  .ينوب عنهما وهو التيمموهي الوضوء والغسل وما : طهارة حدث -1

  . وهي إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه: طهارة خبث -2

  

  

                                                           
  . 1790ص/2طهر، ج: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة - 1
أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، مطبوع �امش بلغة السالك لأقرب المسالك،  - 2

 .11ص/1ت، ج.ط، د.دار الفكر، بيروت، لا
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4
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  المسائل المتعلقة بالأعيان الطاهرة والنجسة :المطلب الأول

الذوات : حكم الشرع بطهار�ا، والأعيان النجسة هي التيهي الذوات : الأعيان الطاهرة   

  :، وتتعلق �ذا المطلب خمس مسائل نخص كل واحدة منها بفرع1التي حكم الشرع بنجاستها

  حكم جلد الميتة: الفرع الأول

  :صورة المسألة -أولا

 حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية صار نجسا بالموت، واختلف الفقهاء إذا مات الحيوان   

في بعض أجزائه كالجلد، هل يجوز الانتفاع به أو لا يجوز؟ فذهب قوم إلى جواز الانتفاع به 

: مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ، ومنع قوم الانتفاع به مطلقا حتى وإن دبغ، وتوسط آخرون فقالوا

  .2هإن دبغ الجلد جاز الانتفاع به، ورأوا أن الدباغ مطهر له، وإن لم يدبغ فهو باق على نجاست

  :مشهور المالكية - ثانيا

ذهب المالكية في المشهور من المذهب إلى أن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ؛ فلا يباع ولا    

يصلى به ولا عليه، وإذا دبغ فقد طهر طهارة مقيدة يستعمل في اليابسات والماء وحده دون 

  .3سائر المائعات

  

  
                                                           

ط، سنة .ين بري الجعلي المالكي، سراج السالك شرح أسهل المسالك، دار الفكر، بيروت، لانعثمان بن حس - 1

  .55ص/1م، ج2000/هـ1420
مؤسسة سالم الجزائري،  :الوليد محمد بن رشد القرطبي، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، تحقيق أبو، الحفيد ابن رشد - 2

 .80م، ص2010/هـ1431، سنة 1الرسالة ناشرون، بيروت، ط
أحسن زقور، دار ابن : ، تحقيق-كتاب الطهارة–خليل بن إسحاق، التوضيح على جامع الأمهات لابن الحاجب  - 3

، 167ص/1بق، جالحطاب، مواهب الجليل، مرجع سا، و115م، ص2007/ه1428، سنة 1حزم، بيروت، ط

محمد : د بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، خرج آياته وأحاديثهحمأوالدسوقي، محمد بن 

  .93،92ص/1م، ج1996/هـ1417 ، سنة1عبد االله شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  :رأي ابن العربي - ثالثا

" القبس"؛ حيث قال في 1بعد الدباغ مطلقا جواز الانتفاع بجلد الميتة ذهب ابن العربي إلى   

وتارة قال يستعمل على الإطلاق، وهذا القول وإن لم يكن : "بعدما نقل الخلاف في المسألة

  .2"مشهورا في الرواية فإنه صحيح في الدليل

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

الفته لمشهور المالكية إلى دليل السنة والمعقول، فأما السنة فلدلالة استند ابن العربي في مخ   

 :وبين حديث تعارض بينهوبينّ أنه لا ، 3»رَ هُ طَ  دْ قَ ف ـَ ابُ هَ الإِ  غَ بِ ا دُ ذَ إِ «: العموم في حديث

ن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، فإذا دبغ  لأ؛ 4»بإِِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ أَنْ لاَ تَـنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ «

 ديم،وأذن في الانتفاع بالأ بهابالإعن الانتفاع  - صلى االله عليه وسلم-كان أديما، فنهى النبي 

  .5وأما المعقول فقد أقام الشرع الدباغ بعد الموت مقام الذكاة حال الحياة

  

  

  

  

                                                           
، وابن 181ص/3حكام القرآن، مرجع سابق، جابن العربي، أو  ،287ص/1عربي، القبس، مرجع سابق، جابن ال - 1

  .188ص/4العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج

  .287ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 2
  .159، ص366: الحيض، باب طهارة جلود الميتة، رقم كتاب مرجع سابق، ،رواه مسلم في صحيحه - 3

مشهور بن حسن : محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به: حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليهرواه الترمذي في سننه،  - 4

ذا دبغت، إلميتة جاء في جلود ا كتاب اللباس، باب مات،  .، د1آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط

ن، صحيح سنن الترمذي، مكتبة الألباني، محمد ناصر الدي: ينظر. صحيح: ، قال الألباني403، ص1729: رقم

  .270ص/2، ج1729: م، رقم2000/ه1420، سنة 1المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط
  .287ص/1عربي، القبس، مرجع سابق، جابن ال، و 188ص/4ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 5
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  من دم الحيضحكم اليسير :الفرع الثاني

  :صورة المسألة -أولا

، وعلى المرأة أن تطهر جسدها وثيا�ا منه لأجل الصلاة؛ ولكن 1دم الحيض نجس بالإجماع   

نه أ إلى العلماءذهب بعض  إذا تطهرت الحائض وبقي القليل منه، فهل يعفى عن يسيره أم لا؟

نه ملحق باليسير المعفو أ إلى آخرونيعفى عن يسيره لكونه يمر على محل البول، وذهب  لا

  .2عنه

  :مشهور المالكية - ثانيا

أو دم  ،أو دم ميتة ،مشهور المذهب أن يسير الدم معفو عنه مطلقا، سواء كان دم حيض   

  .3رجاأو وصل إليه من خ ،خنزير، وسواء كان الدم من جسد الإنسان

  :رأي ابن العربي - ثالثا

يرى ابن العربي أن دم الحيض مستثنى مما يعفى عنه من يسير الدم، ويجب على المرأة غسله    

  .4والتطهر منه

  :العربي في مخالفته للمشهور مستند ابن -رابعا

حال المعينّ أرجح من حال : "استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب إلى قاعدة   

، وهي قاعدة كما قال من غريب فنون الترجيح لم يسبقه إليها أحد من الأصوليين، "الحال

                                                           
سلامي، تونس، محمد حجي، دار الغرب الإ .د: تحقيقالذخيرة، دريس القرافي، إحمد بن أشهاب الدين القرافي،  - 1

  .185ص/1جم، 2008، سنة 3ط

  .233ص/1الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج - 2
 ،122،121ص/1، مرجع سابق، جعلى الشرح الكبير الدسوقيالدسوقي، حاشية و ، 233ص/2، جالمرجع نفسه - 3

الحاج الطيب المنذر الهوزاني، : به وراجعه شرح مختصر خليل، اعتنى الإكليل، جواهر الأزهريصالح عبد السميع الآبي و 

   .12،11ص/1م، ج2014/ه1435ط، سنة .بيروت، لا ،المكتبة العصرية
 .196ص/1القرآن، مرجع سابق، ج أحكامابن العربي، و ، 171ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 4
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على العموم ] 222:البقرة[﴾ىذً أَ  وَ هُ  لْ قُ ﴿ :ويعني �ا ترجيح العموم المذكور في قوله تعالى

لأن العموم في الآية الأولى عموم  ؛]145:الأنعام[﴾اوحً فُ سْ ا مَّ مً دَ  وْ اَ ﴿: المذكور في قوله تعالى

في خصوص عينّ، وفي الآية الثانية عموم في خصوص حال، وحال المعينّ أرجح من حال 

  .2سائر الدماء الأخرى ، كما استند إلى أنه لا مشقة في الاحتراز من دم الحيض بخلاف1الحال

  حد اليسير من الدم: الفرع الثالث

  :صورة المسألة -أولا

، واختلفوا في حد اليسير المعفو عنه للمشقة، 3بالإجماع من الأعيان النجسةالمسفوح الدم    

  .4فذهب قوم إلى أن اليسير ما دون الدرهم البغلي، وأنكر بعضهم التحديد

 :مشهور المالكية - ثانيا

مشهور المذهب المالكي أن الدم اليسير هو ما كان دون الدرهم البغلي، أي أقل من مساحة    

  .5الدائرة الموجودة في باطن ذراع البغل

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .6يرى ابن العربي أن يسير الدم لا يتحدد  بأكثر من الاجتهاد   

  

  

  

  

                                                           
 .196ص/1القرآن، مرجع سابق، ج أحكامابن العربي،  - 1
 .171ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 2

 .80ص/1القرآن، مرجع سابق، ج أحكامابن العربي،  - 3

 .197ص/1ج مرجع سابق،القرافي، الذخيرة،  - 4
الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع و ، 233ص/1الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج - 5

وعثمان الجعلي، سراج السالك  ،11ص/1، مرجع سابق، جالإكليلعبد السميع الآبي، جواهر و  ،121ص/1جسابق، 

 .66ص/1، جمرجع سابق شرح أسهل المسالك،
 .194ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، مرجع سابق، ج - 6
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  :بن العربي في مخالفته للمشهورمستند ا -رابعا

القياس على الرخص لا : "استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب المالكي إلى قاعدة    

أن اليسير من الدم يتقدر بالدرهم البغلي، إنما قاسه على : لكون من قال من الفقهاء" يجوز

  .1موضع الاستنجاء

  حكم دم السمك والذباب والقراد: الفرع الرابع

  :صورة المسألة -أولا

نا أن سائر الدماء نجسة، ولا يعفى إلا عن اليسير منها للمشقة، ومن الدماء التي قدم   

نجاستها  ؟ ذهب بعض العلماء إلى الذباب والقراد هل هي نجسة أم لااختلُِف فيها دم السمك و 

  .2كسائر الدماء طردا للعلة، وقال آخرون بأ�ا طاهرة

  :مشهور المالكية - ثانيا

مشهور مذهب المالكية أن دم السمك نجس؛ لأنه كسائر الدماء مسفوحه نجس، وغير    

  .3ومثله دم الذباب والقراد مسفوحه طاهر،

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .4بطهارة دم السمك والذباب والقراد" العارضة"صرح ابن العربي في    

  :مشهورلل مستند ابن العربي في مخالفته -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب المالكي إلى القياس على الذكاة؛ لأنه لو كان دم    

  .، فلمّا لم تشرع ذكاته دلّ على طهارة دمه5السمك نجسا لشرعت ذكاته

  

  

                                                           
 .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع  - 1

 .185ص/1ج مرجع سابق، الذخيرة،القرافي،  - 2
الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع و ، 175ص/1الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج - 3

  .20ص/1وأحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع سابق، ج ،96ص/1جسابق، 

  .194ص/1الأحوذي، مرجع سابق، جرضة ابن العربي، عا - 4
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 5
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  حكم الصلاة بثياب الصبيان: لخامسالفرع ا

  :صورة المسألة -أولا

فرضا أو نفلا بكل ثوب يغلب عليه النجاسة مثل ثوب الكافر، وثوب السّكّير،  تحرم الصلاة   

وهل تلحق �ا ، 1ولباس الكناّف، ولباس غير المصلي؛ لأن شأ�م عدم التحرز من النجاسة

  ؟ثياب الصبيان أم لا

   :الكيةمشهور الم - ثانيا

ذهب المالكية في المشهور عنهم إلى حرمة الصلاة بثياب الصبيان لكو�م لا يتحرزون من    

  .2النجاسة

  :رأي ابن العربي - ثالثا

يرى ابن العربي أن ثياب الصبيان لا تلحق بالثياب المذكورة لكو�ا محمولة على الطهارة حتى    

  .3ئذ تحمل ثيا�م على النجاسةيستقلوا بأنفسهم، ويقضوا حاجات الإنسان منفردين، فحين

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

ى لَّ صَ  يِّ بِ النَّ  ةُ لاَ صَ «: ، ودليلهاستند ابن العربي في مخالفته لمشهور المالكية إلى ظاهر السنة   

حجة في تأويل الحديث  ، وبينّ أن لا4»اصِ ي العَ بِ أَ  تَ نْ بِ  ةَ امَ مَ أُ  لٌ امِ حَ  وَ هُ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  االلهُ 

  .5على غير ظاهره؛ لأن الأحكام لا تتعلق بالبواطن، وإنما تتعلق بظواهر الأفعال

  

  
                                                           

  .105ص/1جالدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق،  - 1

لدسوقي، حاشية الدسوقي على وا، 27ص/1جمرجع سابق،  ،أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك - 2

  .105ص/1جالشرح الكبير، مرجع سابق، 
وابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع  ،276ص/2ح موطأ مالك، مرجع سابق، جابن العربي، المسالك في شر  - 3

  .196،195ص/1سابق، ج
ط، سنة .أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر، الرياض، لا: اعتنى به ،رواه البخاري في صحيحه - 4

  .118ص ،516: رقم ة على عنقه في الصلاة،م، كتاب الصلاة، باب حمل جارية صغير 1998/ه1419

، وابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع 276ص/2ح موطأ مالك، مرجع سابق، جابن العربي، المسالك في شر  - 5

  .196،195ص/1سابق، ج
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  المسائل المتعلقة بالوضوء والغسل: المطلب الثاني

المطلب الذي خصصناه للطهارتين الصغرى والكبرى ست عشرة مسألة نوردها  وتتعلق �ذا   

  :في الفروع التالية مبتدئين بالمسائل المتعلقة بالوضوء ثم نعقبها بمسائل الغسل

  حكم الصلاة بوضوء نوى صاحبه أمرا لا تشترط الطهارة فيه  :الفرع الأول

  :صورة المسألة -أولا

وأن من توضأ بنية رفع الحدث الطارئ في الطهارة،  شرطن النية أعلى  علماء المالكية اتفق   

تصح الصلاة وأمثالها بنية وهل ، 1عليه فإنه يجوز له أن يفعل كل شئ كان الحدث مانعا منه

النوم، والوضوء بنية الذكر على طهارة، والوضوء  كالوضوء بنية  فيهالطهارة  تشترطلما لا  الوضوء

  ؟ير ذلك مما يندب الوضوء له أم لابنية الدخول على الأمير، وغ

  :مشهور المالكية - ثانيا

ذهب السادة المالكية في المشهور عنهم إلى أن من نوى شيئا لا تشترط فيه الطهارة كالنوم،    

ز له أن يفعل بذلك الوضوء غيره، وأن من نوى ما لا وقراءة القرآن ظاهرا، وتعليم العلم؛ لا يجو 

  .2يصح إلا بطهارة كالصلاة، ومس المصحف، والطواف، فيجوز له أن يفعل بذلك الطهر غيره

   :رأي ابن العربي - ثالثا

إلى أن نية الأقسام المتقدمة التي ذكرناها وغيرها مما لا تشترط الطهارة فيه  ذهب ابن العربي   

تصح �ا الصلاة وأمثالها إلا وضوء الفضيلة؛ لأنه لم ينو به الطهارة والإباحة، وإنما نوى به 

  .3الكمال والفضيلة

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب إلى المعقول؛ حيث أنه لا يتُصور الفرق بين    

النيتين، وأن الحدث ليس بمحسوس، وإنما معناه المنع، فإذا زال المنع لم يعد إلا بعود سببه، 

                                                           
  .90ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 1

مواهب الجليل، مرجع سابق، الحطاب، ، و 197خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 2

عبد السميع الآبي، و  ،157ص/1جالدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، و ، 378ص/1ج

  .15ص/1، مرجع سابق، جالإكليلجواهر 

  .9،8ص/2ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، جو ، 91،90ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 3
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ربي  ألقى: فالذي يتوضأ بنية النوم مثلا فإنما يتوضأ ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم

  .، وهكذا فكأن النية عنده مستلزمة لرفع الحدث عنه1على طهارة إن مت

  م الترتيب بين الفرائض في الوضوءحك: الفرع الثاني

  :صورة المسألة -أولا

، بأن يقدم الوجه في آية المائدة بهن تفعل بالنسق الذي وردت ترتيب فرائض الوضوء معناه أ   

الرأس على الرجلين، فذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا على اليدين، واليدان على الرأس، و 

  .2الترتيب سنة، وخالف آخرون فقالوا بوجوبه

  :مشهور المالكية - ثانيا

إلى أن الترتيب بين الفرائض سنة؛ لأن الآية جاءت بالواو  ذهب المالكية في مشهور المذهب   

  .3وهي لا تقتضي ترتيبا، وفعله عليه الصلاة والسلام يحتمل الوجوب والندب

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .4إلى أن الترتيب بين فرائض الوضوء واجب" أحكام القرآن"في كتابه  ابن العربي ذهب   

  :مخالفته للمشهورابن العربي في  مستند -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب المالكي إلى السنة العملية؛ إذ هي المبينة �مل     

توضأ عمره كله مرتبا  - صلى االله عليه وسلم-ويعضد هذا أن النّبي : "القرآن، فقال رحمه االله

  .5"مل الواجب واجبترتيب القرآن، وفعله هذا بيان مجمل كتاب االله تعالى، وبيان ا�

  

  

                                                           
  .9،8ص/2، ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج91،90ص/1القبس، مرجع سابق، جابن العربي،  - 1
 .23،22ابن رشد الحفيد، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، مرجع سابق، ص - 2
الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ، و 226خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 3

أحمد الدردير، و  ،165ص/1جالدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، و ، 398،397ص/1ج

 .27ص/1ج ، مرجع سابق،الشرح الصغير على أقرب المسالك

  .36ص/2ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج - 4
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 5
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  :تنبيه

؛ إذ إنه صرح بأن "المسالك"أن ابن العربي قد تراجع عن القول بالوجوب في كتابه  يبدو   

المتأخرين من المالكية مجمعون على أن ترتيب الوضوء عند مالك سنة، وقال بأن المسألة مشكلة 

  .1جدا، وليس في الواو ما يدل على ترتيب الوضوء

  ن النومحكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بعد القيام م: الفرع الثالث

  :صورة المسألة -أولا

واختلف  مشروع، بعد الاستيقاظ من النومقبل إدخالهما في إناء الوضوء  غسل اليدين     

  ؟ 2الفقهاء في الأمر به هل يحمل على الوجوب أو الندب

  :مشهور المالكية - ثانيا

ذهب المالكية في المشهور من المذهب إلى أن غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في    

الإناء من سنن الوضوء؛ فإن أدخلهما في الإناء وغسلهما فيه لم يكن آتيا بالسنة، ولا يمتنع  

وأن أن يكون الماء قليلا كآنية، و أن يمكن الإفراغ منه، : إدخالهما في الإناء إلا بشروط ثلاثة

يكون غير جار، فإن كان الماء كثيرا، أو جاريا، أو لم يمكن الإخراج منه كالحوض أدخلهما 

  .3فيه

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .4لى وجوب غسل اليدين في هذا الموضعإ" عارضة الأحوذي"ذهب ابن العربي في كتابه    

  :د ابن العربي في مخالفته للمشهورمستن -رابعا

في مخالفته لمشهور مذهب المالكية إلى دليل السنة والقياس، فأما السنة  العربياستند ابن    

لْيـَغْسِلْ يَدَهُ قَـبْلَ أَنْ يدُْخِلَهَا فِي وَضُوئهِِ  هِ مِ وْ ن ـَ نْ مِ  مْ كُ دُ حَ أَ  ظَ قَ ي ـْت ـَا اسْ ذَ إِ «: فلحديث  نَّ إِ ؛ فَ فَـ

                                                           
  35ص/2ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج - 1

  .16،15ابن رشد الحفيد، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، مرجع سابق، ص - 2
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 221خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 3

وأحمد الدردير، ، 161،160ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج385ص/1ج

  .43ص/1على أقرب المسالك، مرجع سابق، جالشرح الصغير 
 .57ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 4



 الطهارة المسائل التي خالف فيها ابن العربي مشهور المالكية في أحكام: المبحث الثاني

 

41 
 

فَلاَ «: وفيه الأمر بالغسل، والأمر يفيد الوجوب، وروي 1»هُ دُ يَ  تْ اتَ بَ  نَ يْ ي أَ رِ دْ  يَ لاَ  مْ كُ دَ حَ أَ 

بلفظ النهي، والنهي يقتضي الحظر، وأما القياس  2»اثً لاَ ا ثَ هَ لَ سِ غْ ى ي ـَتَّ حَ  اءِ نَ يَـغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِ 

فعلى وجوب الوضوء من النوم، فكما يوجب النوم الوضوء يوجب غسل اليد، هذا إذا لم يكن 

  .3استنجى بالماء

  :تنبيه  

فأمر : "برجوعه عن هذه المسألة فقال" المسالك"و" القبس"ابن العربي في كتابيه  وقد صرح   

 - صلى االله عليه وسلم-إن غسلهما واجب إلا أن النبي ...: بغسلها استطهارا، وقد كنا نقول

فعلله، والشك لا  »فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده«: أعقب الأمر في الحديث بقوله

  . 4"يوجب حكما في الدين

فأنت ترى أنه قد ظهرت له علة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وردّت النهي    

؟ لما وجب إذ لو شك هل مست يده نجسا أم لا ، وهي علة الشك؛5من الحظر إلى الكراهة

  .7"رآنأحكام الق"وهذا هو مشهور المالكية، وبه قال في  ،6عليه غسل يده

أمر مستشكل، وذلك لأن كتابه هذا ألفه " القبس"في كتابه  ولكن تصريحه بالرجوع وخاصة   

فلعله ألفه بعد " المسالك"، أما بالنسبة لكتابه 8؛ إذ إنه كثيرا ما يحيل عليه فيه"العارضة"قبل 

، ولم أجد فيه ما يؤيد ذلك إلا أن منهجه في مناقشة مسائل الخلاف، وأسلوبه الرزين "العارضة"

                                                           
  .56ص، 162: ستجمار وترا، رقم، مرجع سابق، كتاب الوضوء، باب الارواه البخاري في صحيحه - 1
، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في رواه مسلم في صحيحه - 2

  .134ص، 278: رقمالإناء قبل غسلها ثلاثا، 

  .57ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 3
  .10ص/2ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج، و 92ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 4
 .39ص/2عربي، المسالك، مرجع سابق، جابن ال - 5

محمد عبد القادر أحمد عطا، دار : الوليد سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق أبوالباجي،  - 6

 .298ص/1م، ج1999/هـ1420، سنة 1الكتب العلمية، بيروت، ط
  .40ص/2القرآن، مرجع سابق، ج أحكامابن العربي،  - 7

  .469ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج :انظر مثلا - 8
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" أحكام القرآن"يدلان دلالة واضحة على أنه من آخر مؤلفاته، ولا إشكال عندنا بين 

  . 1كونه يذكره فيه ويحيل عليهل" العارضة"، فأحكام القرآن ألفه قبل "العارضة"و

  حكم التسمية في الوضوء: ع الرابعالفر 

  :صورة المسألة -أولا

بسم االله، فهل : عند شروعه في الوضوء اسم االله تعالى كأن يقول سلمالتسمية أن يذكر الم   

  غير مشروع؟ هذا الذكر مشروع أم

   :مشهور المالكية - ثانيا

  .2ذهب السادة المالكية في المشهور من المذهب إلى أن التسمية من فضائل الوضوء   

  :رأي ابن العربي - ثالثا

يرى ابن العربي أن التسمية في الوضوء غير مشروعة أصلا، ولا ينبغي الإتيان �ا عند الشروع    

  .3فيه

  :ابن العربي في مخالفته للمشهورمستند  -رابعا

  :4استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المالكية إلى ثلاثة أمور   

 في الباب شئ يعول عليه،  الوضوء عبادة لم يشرع في أولها ولا في أثنائها ذكر، ولم يصح -1

 .الحديث الضعيف لا تقوم به حجةو 

بالمحل أن المقصود بالذكر هو النية؛ لأن الذكر ضده النسيان، والشيئان إنما يتضادان  -2

  .وذكر القلب هو النية النسيان والذكر متفاوت في القلب، الواحد فمحل

أهو يذبح؟ ما : "إلى رواية الإنكار عن مالك عندما سئل عن التسمية في الوضوء قال -3

  ".علمت أحدا يفعل ذلك

                                                           
 .187ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج: أنظر مثلا - 1

، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 231خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 2

وأحمد الدردير، الشرح ، 181ص/1الكبير، مرجع سابق، ج، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح 425ص/1ج

  .72ص/1، وعثمان الجعلي، سراج السالك، مرجع سابق، ج45ص/1الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج

 .58،82ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4
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  حكم السواك في الوضوء :الفرع الخامس

  :ةصورة المسأل -أولا

  .1هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها :السواك   

  :مشهور المالكية - ثانيا

  .2ذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أن السواك من مستحبات الوضوء   

   :رأي ابن العربي - ثالثا

  .3يرى ابن العربي أن السواك من سنن الوضوء لا من فضائله خلافا لمشهور المالكية   

  :د ابن العربي في مخالفته للمشهورمستن -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المالكية إلى السنة القولية والفعلية، فأما القولية فلما جاء    

 اكِ وَ السِّ بِ  مْ هُ ت ـُرْ مَ ي لأََ تِ مَّ ى أُ لَ عَ  قَّ شُ أَ  نْ أَ  لاَ وْ لَ «: قال -صلى االله عليه وسلم-في الموطأ أن النبي 

، ولم يحمل ابن العربي هنا الأمر على الوجوب لوجود علة صارفة، وهي 4»وءٍ ضُ وُ  لِّ كُ   دَ نْ عِ 

التعليل بالمشقة المانعة من الأمر بالسواك عند كل وضوء أو صلاة؛ ولكن  فعله صلى االله عليه 

وهو  5وسلم ومواظبته عليه، وتعاهده له ليلا و�ارا تدل على أنه من سنن الوضوء لا من فضائله

  .دليله الثاني

  

  

                                                           
 .420ص/1سابق، جالحطاب، مواهب الجليل، مرجع  - 1
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 232مرجع سابق، ص خليل، التوضيح على جامع الأمهات، - 2

وأحمد الدردير، الشرح ، 170ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج421ص/1ج

  .70ص/1سراج السالك، مرجع سابق، ج، وعثمان الجعلي، 45ص/1الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج

، وابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، 55ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 3

 .305ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج55،54ص/2ج
م،  2011/هـ1432، سنة 1ط بيروت، حسن علي، مؤسسة الرسالة ناشرون، كلال: رواه مالك في الموطأ، تحقيق - 4

 .77، ص115: كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، رقم
العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق،  ، وابن55ص/1لأحوذي، مرجع سابق، جابن العربي، عارضة ا - 5

  .305ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج55،54ص/2ج
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  وتجديد الماء لهما مسح الأذنينحكم : الفرع السادس

  :صورة المسألة -أولا

، وهل مسحهما فريضة أم سنة؟ وهل يجدد الماء لهما أم لا؟ ذنين من أفعال الوضوءمسح الأ   

  .1اختلف الفقهاء في ذلك وتباينت آراؤهم

  :مشهور المالكية - ثانيا

  .2ذهب المالكية في المشهور من المذهب إلى أن مسح الأذنين سنة، وتجديد الماء لهما سنة   

  :رأي ابن العربي - ثالثا

": القبس"يرى ابن العربي أن مسح الأذنين واجب، وتجديد الماء لهما واجب، حيث قال في    

مسحهما من باب  ، وإذا وجب تجديد الماء لهما فوجوب3"والصحيح وجوب تجديد الماء لهما"

  .أولى

  :د ابن العربي في مخالفته للمشهورمستن -رابعا

لمشهور المالكية إلى دليل القرآن والسنة، فأما القرآن فقوله  استند ابن العربي في مخالفته    

ولولا أ�ما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما، وما  : "فقال] 6:المائدة[﴾مْ كُ وسِ ءُ رُ بِ ﴿: تعالى

، ومعنى كلامه 4"وأ�ما يمسحان كما يمسح الرأس، وهما مضافان إليه شرعا...نسياكان ربك 

حديث ابن : 5أن مسحهما واجب لكو�ما من الرأس، وأما دليل السنة فقد ذكر أحاديث منها

                                                           
بن نصر البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي  - 1

  .122،121ص/1م، ج1999/هـ1420 ، سنة1الحبيب بن طاهر، دار بن حزم، بيروت، ط: تحقيق
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 225،224خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 2

وأحمد الدردير، الشرح ، 163ص/1ح الكبير، مرجع سابق، ج، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشر 394ص/1ج

  .70ص/1جعثمان الجعلي، سراج السالك، مرجع سابق، و ، 44ص/1الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج

  .99ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 3
 .48،47ص/2ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج - 4
 .48،47ص/2، وابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج98ص/1القبس، مرجع سابق، جابن العربي،  - 5
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، 1»هِ يْ ن ـَذُ أُ وَ  هِ سِ أْ رَ بِ  حَ سَ مَ  مَ سلَّ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ  يَّ بِ النَّ  نَّ أَ «: وفيه - رضي االله عنهما-عباس 

 مَ سلَّ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ  االلهِ  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ رَ «: قال - رضي االله عنه-وحديث عبد االله بن زيد 

 يرمز أو  يصرح، وابن العربي لم2»هِ سِ أْ رَ لِ  ذَ خَ أَ  يالذِ  اءِ المَ  فَ لاَ خِ  هِ يْ ن ـَذُ لأُِ  اءً مَ  ذَ خَ أَ فَ  أَ ضَّ وَ ت ـَ

على  فيها -صلى االله عليه وسلم- حاديث، ولعله حمل فعل النبي من هذه الأ وجه استدلالهل

  .الوجوب

  :تنبيه

" القبس"استشكل ابن العربي القول في الأذنين استشكالا كبيرا، ولم يصرح بالوجوب إلا في    

بينّ بأ�ما يمسحان كما يمسح الرأس، وأ�ما مضافان إليه " أحكام القرآن"كما قدمنا؛ لكنه في 

الذي  - أي نسبة  الأذنين إلى الرأس- وم أن الرأس يمسح وجوبا؛ لكنّ هذا القولشرعا، ومعل

فقد نفى بأ�ما من الرأس لا في الحكم ولا في الصفة، ونحى في " القبس"أثبته هنا نفاه في 

إلى أن إفرادهما بالذكر في بعض الأحاديث وتجديد الماء لهما أصل لا يزعزع إشارة " العارضة"

سحهما على انفراد، ولم يبين في المسالك مذهبه في المسألة بوضوح إلا أنه منه إلى وجوب م

  .3نقل أقوال العلماء في المسألة وذكر مشهور المذهب المالكي

وهذا يدلك على اضطراب قوله في هذه المسألة، وعدم توصله لقول جازم فيها لاختلاف    

  .الآثار الواردة بذلك واالله أعلم

  

  

  

                                                           
، 36: رواه الترمذي في سننه، مرجع سابق، كتاب الطهارة ،باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، رقم - 1

يج أحاديث منار السبيل، المكتب الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخر : ينظر. صحيح: ، قال الألباني20ص

 .129ص/1، ج90: م، رقم1979/ه1399، سنة 1الإسلامي، بيروت، ط
، سنة 3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: رواه البيهقي في السنن الكبرى، تحقيق - 2

وهذا : ال البيهقي، ق107ص/1، ج308 :م، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد، رقم2003/ه1424

  .إسناد صحيح
بعدها، وابن  وما129ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج98ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 3

 .67ص/1، وابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج48،47ص/2العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج
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  حكم وضوء الجنب قبل النوم :الفرع السابع

  :صورة المسألة -أولا

واختلف الفقهاء في الأمر به  مشروع لكي ينام المسلم على طهارة، النوم وضوء الجنب قبل   

  ؟1هل يحمل على الوجوب أو الاستحباب

  :مشهور المالكية - ثانيا

  .2ذهب المالكية في المشهور من المذهب إلى استحباب الوضوء للجنب قبل النوم   

  :ي ابن العربيرأ - ثالثا

  .3لجنب قبل النوم واجبعلى ا أن الوضوء إلى" العارضة"في ابن العربي استظهر   

  .مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور: رابعا

رضي -استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المالكية إلى دليل السنة؛ وذلك لما جاء عن عمر    

ا ذَ إِ نَـعَمْ، : أيََـنَامُ أَحَدُناَ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قاَلَ  :مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ  يَّ بِ النَّ  لَ أَ سَ  هُ نَّ أَ «: - االله عنه

  .، والأمر يفيد الوجوب6»5مْ نَ  مَّ ، ثُ كَ رَ كَ ذَ  لْ سِ اغْ وَ تَـوَضَّأْ، « :، وفي الموطأ4»أَ ضَّ وَ ت ـَ

  

  

  

  

                                                           
 .45ابن رشد الحفيد، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، مرجع سابق، ص - 1
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 305،304خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 2

وأحمد الدردير، الشرح ، 227ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج506ص/1ج

  .62ص/1أقرب المسالك، مرجع سابق، ج الصغير على
  .162ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 3
، 39ص ،120: ينام، رقم أن أراد إذا للجنب رواه الترمذي في سننه، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب في الوضوء - 4

  .84ص/1، ج120: الألباني، صحيح سنن الترمذي، مرجع سابق، رقم: ينظر. صحيح: قال الألباني
: يغتسل، رقم أنيطعم قبل  أوينام  أن أراد إذارواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب  - 5

 .65، ص76
  .162ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 6
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  :تنبيه

؛ حيث "المسالك"في  من القول بالوجوب قال بخلافه" العارضة"ما استظهره ابن العربي في    

أن له تأخير الغسل ما لم يأت وقت  -واالله أعلم–يريد  »اغسل ذكرك، ثم نم« :قوله: "قال

  . 1"الأذى ثم ينام، وليس هذا بواجب على من أراد النوم الصلاة، وندبه إلى الوضوء وغسل

فنلحظ أن قوله قد اختلف في هذه المسألة، ولعله رجع عن القول بالوجوب إلى    

  .الاستحباب، والاستحباب هو مشهور مذهب المالكية

  الوضوء من لحم الإبلمسألة : الفرع الثامن

  :صورة المسألة -أولا

يدخل في  أما ما ،لا من شئ خارج من البدن كالبول ونحوهلا ينتقض إلوضوء أنه الأصل في ا   

ولحم الإبل مأكول داخل في  ،نه لا ينتقض به الوضوءالأصل أالبدن من أكل وشرب ونحوهما ف

  .لا لتعارض الآثار في ذلك هذا المعنى إلا أن الفقهاء اختلفوا في كونه ناقضا أو

  :مشهور المالكية - ثانيا

  .2إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء ية في المشهور من المذهبذهب المالك   

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .3يرى ابن العربي أن أكل لحم الإبل  ناقض للوضوء   

  :د ابن العربي في مخالفته للمشهورمستن - ثالثا

في مخالفته لمشهور المذهب المالكي إلى دليل السنة والمعقول، فأما السنة  استند ابن العربي   

: الَ قَ ؟ ف ـَلِ بِ الإِ  مِ و حُ لُ  نْ مِ  وءِ ضُ الوُ  نِ عَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ  االلهِ  ولُ سُ رَ  لَ ئِ سُ « :فلحديث

                                                           
  .204ص/2ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج - 1

، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 287صخليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق،  - 2

، والآبي، جواهر الإكليل، 204ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج483ص/1ج

 .21ص/1مرجع سابق، ج

، وابن 121ص/1، وابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج110ص/1العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، جابن  - 3

  .88ص/2العربي، المسالك، مرجع سابق، ج
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وجه استدلاله من  1»اهَ ن ـْوا مِ ئُ ضَ وَ ت ـَ ت ـَلاَ : الَ قَ ؟ ف ـَمِ نَ غَ الْ  ومِ حُ لُ  نْ عَ  لَ ئِ سُ ا، وَ هَ ن ـْوا مِ ئُ ضَ وَ ت ـَت ـَ

: قال رحمه االله والأمر يحمل على الوجوب، فيه الأمر بالوضوء من لحم الإبل، الحديث ظاهر؛ إذ

  .2"حديث لحم الإبل صحيح ظاهر مشهور، وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه"

أما المعقول فلِما في لحم الإبل من الغلظة والدّسامة، والصلاة ينبغي أن تكون على أكمل    

  .3نظافة لذلك شرعت الطهارة من أكل لحمها

  غسل الأنثيين مع الذكر من المذيحكم : الفرع التاسع

  :صورة المسألة -أولا

، 4عند الملاعبة أو التذكار عند اللذة يخرج أبيض رقيق ماء وهو: المذيمن نواقض الوضوء    

هل يجب منه ما يجب من البول فقط، أم يجب منه غسل الذكر كله دون : اختلف العلماء

  الأنثيين، أو معهما؟

  :مشهور المالكية - ثانيا

ذهب السادة المالكية في المشهور عنهم إلى أن المذي يوجب غسل الذكر كله بنية، ولا    

  .5يوجب غسل الأنثيين

  :العربي رأي ابن - ثالثا

ولا : "ث قالأن المذي يوجب غسل الذكر والأنثيين؛ حي "العارضة"في  يرى ابن العربي   

  .6"والصحيح إذا صح وجب القول به...يشك في صحة الأمر بغسل الأنثيين والذكر

                                                           
، 30، ص81: رقم رواه الترمذي في سننه، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، - 1

  .62ص/1، ج81: اني، صحيح سنن الترمذي، مرجع سابق، رقمالألب: ينظر. صحيح: قال الألباني
 .110ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 2
  .88ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج121ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 3

ت، .ط، د.القيرواني، مكتبة رحاب، الجزائر، لاصالح عبد السميع الآبي، الثمر الداني شرح رسالة بن أبي زيد  - 4

  .26ص
 بيروت، الرسالة، دار الفكر،زروق مطبوع مع شرح ابن ناجي على متن زروق، أحمد بن محمد البرنسي الفاسي، شرح  - 5

عثمان الجعلي، و  ،26، وعبد السميع الآبي، الثمر الداني، مرجع سابق، ص73ص/1م، ج1982/هـ1402ط، سنة .لا

  .74ص/1جسالك، مرجع سابق، سراج ال
  .156ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 6
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  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

-إلى دليل السنة لما جاء في الحديث أن النبي  استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب   

ففي هذا  2»1هِ يْ ي ـَث ـَن ـْأُ وَ  هُ رَ كَ ذَ  لْ سِ غْ ي ـَلِ « :-رضي االله عنه- قال لعلي  -صلى االله عليه وسلم

  .الحديث الأمر بغسل الذكر مع الأنثيين، والأمر يحمل على الوجوب

  :تنبيه

وإنما يلزم غسله كما يلزم : "فقد ذهب مذهبا آخر؛ حيث قال" المسالك"و" القبس"أما في     

من أنه يغسله كله مع الأنثيين، " العارضة"، وهذا القول مخالف لما ذهب إليه في 3"غسل البول

وهو أيضا مخالف لمشهور المالكية الذين يوجبون غسل الذكر كله دون الأنثيين، وهو قول ثالث 

قول بإيجاب غسل الذكر  : ، فتبين لنا أن له في المسألة قولين4 المسألة قال به بعض المالكيةفي

  . كله مع الأنثيين، وقول بأنه يُستنجى منه كما يُستنجى من البول

  حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط: الفرع العاشر

  :صورة المسألة -أولا

الحاجة أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر ببول أو غائط، من آداب الاستنجاء وقضاء     

فمن العلماء من منع ذلك بإطلاق سواء كان : واختلفوا في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال

يجوز في البنيان : قالبإطلاق، ومنهم من فصّل ف داخل البنيان أو في الصحراء، ومنهم من أجاز

  .5دون الصحراء

  

  

                                                           
مشهور بن حسن  :محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به :رواه أبو داود في سننه، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه - 1

، 40، ص208: مت، كتاب الطهارة، باب في المذي، رق.ط، د.آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، لا

داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع،  أبيالألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن : ينظر .صحيحإسناده : قال الألباني

 .376ص/1ج ،203 :م، رقم2002/هـ1423، سنة 1الكويت، ط

  .156ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 2

  .197ص/2ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، جو  ،146ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 3

 .73ص/1، جالرسالة، مرجع سابقزروق، شرح  - 4

 .87صابن رشد الحفيد، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، مرجع سابق،  - 5
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  :كيةمشهور المال - ثانيا

بجواز استقبال القبلة أو : ذهب المالكية في المشهور من المذهب إلى التفصيل حيث قالوا   

  .1استدبارها ببول أو غائط داخل البنيان، ومنعوا ذلك في الفضاء

  :رأي ابن العربي - ثالثا

يرى ابن العربي أنه لا يجوز الاستقبال أو الاستدبار للقبلة ببول أو غائط في الصحراء ولا في    

  .2البنيان

  :د ابن العربي في مخالفته للمشهورمستن -رابعا

  :3استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب إلى الأدلة التالية   

 ةَ لَ ب ـَقِ وا الْ لُ بِ قْ ت ـَسْ  تَ لاَ فَ  طَ ائِ غَ الْ  مْ تُ يْ ت ـَا أَ ذَ إِ «: العموم الوارد في حديث أبي أيوب الأنصاري -

  .4»وابُ رِّ غَ  وْ ؛ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَ اوهَ رُ بِ دْ تَ سْ  تَ لاَ وَ  لٍ وْ  ب ـَلاَ وَ  طٍ ائِ غَ بِ 

  .أن المنع جاء لحرمة القبلة، وهذا لا يختلف في البنيان ولا في غيره -

أنه لا تعارض بين حديث أبي أيوب السابق وبقية أحاديث السنة الفعلية كحديث ابن  -

 هِ تِ اجَ ى حَ لَ عَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ  يَّ بِ النَّ  تُ يْ أَ رَ ، ف ـَةَ صَ فْ حَ  حِ طْ ى سَ لَ ا عَ مً وْ ي ـَ تُ يْ ق ـَرَ «: عمر

أَنْ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ  يُّ بِ النَّ ى هَ ن ـَ«: ، وحديث جابر5» ةِ لَ ب ـْقِ الْ  رَ بِ دْ تَ سْ مُ  امِ الشَّ  لَ بِ قْ ت ـَسْ مُ 

بْلَ أَ  تُهُ قَـ لَةَ ببِـَوْلٍ، فَـرَأيَْـ إذا : "، وذلك للقواعد التالية6»اهَ لُ بِ قْ ت ـَسْ يَ  امٍ عَ بِ  ضَ بَ قْ ي ـُ نْ نَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

                                                           
، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع 448ص/1الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج - 1

 .35ص/1أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج، و 180ص/1سابق، ج
 .45ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 2
 .46،45صالمرجع نفسه،  - 3
، 8: ، رقمفي النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بولرواه الترمذي في سننه، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب  - 4

  .23ص/1، ج8: الألباني، صحيح سنن الترمذي، مرجع سابق، رقم: ينظر .صحيح: قال الألباني ،13ص
، 11: ، رقماستقبال القبلة بغائط أو بولفي النهي عن رواه الترمذي في سننه، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب  - 5

 .24ص/1، ج11: الألباني، صحيح سنن الترمذي، مرجع سابق، رقم: ينظر .صحيح: ، قال الألباني14ص
، 9: رواه الترمذي في سننه، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، رقم - 6

 .24ص/1، ج9: الألباني، صحيح سنن الترمذي، مرجع سابق، رقم: ينظر .صحيح: ، قال الألباني14ص
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، "والأقوالحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب "، "تعارض القول والفعل قدم القول

  ".الشرع مقدم على العادة"

  مسألة خروج المني من غير لذة: الفرع الحادي عشر

  :صورة المسألة -أولا

، وإن خرج بغير لذة، أو بلذة غير 1خروج المني باللذة المعتادة من موجبات الغسل بإجماع   

  معتادة فهل يوجب الغسل أم لا؟

  :مشهور المالكية - ثانيا

أو بلذة غير معتادة   ،أن خروج المني بلا لذة بأن كان لضربة أو لدغة المالكي مشهور المذهب   

  .2في كل ذلك فإنه لا غسل عليه ،برَ كنزوله في ماء حار أو حك جَ 

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .3أن خروج المني موجب للغسل مطلقا سواء خرج بلذة أو بغير لذة يرى ابن العربي   

  :في مخالفته للمشهور بيمستند ابن العر  -رابعا

لى القياس؛ حيث قاس خروج المني بغير لذة لعربي في مخالفته لمشهور المذهب إاستند ابن ا   

فخروجه بغير لذة  ،جماعالغسل إفهي موجبة ل ،ن لم ير احتلاماوإ على خروجه في حالة النوم

  .4فمتى تحققنا من خروج المني وجب الغسلمثلها، 

  

  

  

                                                           
محمد أمين الضناوي، دار : ضبطه وصححهابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، القوانين الفقهية،  - 1

 .29م، ص1998/هـ1418، سنة 1الكتب العلمية، بيروت، ط
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 293سابق، ص خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع - 2

وأحمد الدردير، الشرح ، 210ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج492ص/1ج

 .57ص/1الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج
  .195ص/2ق، ج، وابن العربي، المسالك، مرجع ساب150ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 3
 .195ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج150ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 4
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  من جامع ولم ينزل فلما اغتسل أنزل مسألة الغسل على: عشر الفرع الثاني

  :صورة المسألة -أولا

ولكن إذا جامع ولم ينزل ثم  ؛1سواء أنزل أو لم ينزلإجماعا إذا التقى الختانان وجب الغسل    

  أم لا؟ مرة ثانية اغتسل، فلما اغتسل أنزل، فهل يجب عليه الغسل

  :مشهور المالكية - ثانيا

ذهب السادة المالكية في المشهور من المذهب إلى أنه لا غسل ثانية على من جامع ولم ينزل    

  .2فلما اغتسل أنزل؛ لتقدمه بعد وجوبه، ولأن الجنابة الواحدة لا يتكرر لها غسلان

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .3يرى ابن العربي أن الغسل واجب ثانية على من أنزل بعدما اغتسل   

  :د ابن العربي في مخالفته للمشهورمستن -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب إلى القياس؛ حيث قاس خروج المني بعد الغسل    

بعد البول لمن كان قد توضأ، فلما توضأ خرج منه الودي، فإنه يتوضأ ثانيا،   4على خروج الودي

  .5ولأ�ما سببان فأوجب كل واحد منهما حكمه

  حكم الدلك في الغسل: عشر ع الثالثالفر 

  :صورة المسألة -أولا

، واختلف العلماء هل من شرط الغسل 6إمرار عضو أو غيره على المغسول هو :الدلك   

  الدلك أم يكفي فيه إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمُِرَّ يديه على بدنه؟

  
                                                           

 .29ص ،ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق - 1

، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 293خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 2

وأحمد الدردير، الشرح ، 210ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج492ص/1ج

 .57ص/1الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج
 .195ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج150ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 3
 .26مرجع سابق، ص ابن جزي، القوانين الفقهية،: ينظر. هو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول: الودي - 4
 .195ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج150ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 5

  .23ص/1الإكليل، مرجع سابق، جعبد السميع الآبي، جواهر  - 6
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  :مشهور المالكية - ثانيا

ذهب السادة المالكية في المشهور إلى أن الدلك واجب في الغسل، ولا يكفي صب الماء    

  .1على المغسول

  :رأي ابن العربي - ثالثا

هو صب الماء لإزالة شئ، فإذا زال كان غسلا، : "أن الغسل" العارضة"يرى ابن العربي في    

  . 2"وكان المحل مغسولا

  :ه للمشهورمستند ابن العربي في مخالفت -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته للمشهور إلى دليل القياس؛ حيث قاس غسل العضو على غسل    

الإناء الذي ولغ فيه الكلب ويكفي فيه صب الماء؛ لأنه ليس هنالك شئ يزال، كما يقاس 

  . 3أيضا على صب الماء على البول؛ إذ لا يحتاج إلى عرك

  :تنبيه

خلاف هذا القول، وانتصر لمذهب المالكية؛ حيث " أحكام القرآن"قال ابن العربي في كتابه    

لفظ معلوم عند العرب يعبرّون به عن إمرار الماء على المغسول باليد حتى : "عرّف الغَسل بأنه

  .4"وقد فرقت العرب بين الغسل بالماء والغمس فيه...يزول عنه ما كان منع منه عبادة أو عادة

إذ إنه يحيل " عارضة الأحوذي"قد ألفه قبل كتاب " أحكام القرآن"ونحن نعلم أن كتاب    

، و�ذا نعلم أن آخر قوليه في المسألة هو عدم وجوب الدلك خلافا لمشهور 5"العارضة"عليه في 

  .المالكية

  

                                                           
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 306خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 1

وأحمد الدردير، ، 222ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج501،500ص/1ج

 .60،59ص/1جالشرح الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، 
 .146ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
  .456ص/1ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج - 4
  .187ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج: أنظر مثلا - 5
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  سألة تأخير غسل الرجلين في الغسلم: عشر رابعالفرع ال

  :صورة المسألة -أولا

الصفة الأكمل في الغسل أن يبدأ المسلم بغسل يديه، ثم يزيل الأذى عنه، ثم يغسل ذكره،    

  .، وهل يقدم رجليه أو يؤخرهما؟ اختلف العلماء في ذلك1ثم يتوضأ

  :مشهور المالكية - ثانيا

  .2ذهب السادة المالكية في مشهور المذهب إلى تقديم غسل الرجلين في الغسل   

  :عربيرأي ابن ال - ثالثا

يرى ابن العربي أنه إن غسل أعضاء وضوئه بنية غُسل الجنابة فإنه يؤخر غَسل رجليه، وأما    

  .3إن استفتح بالوضوء غُسل الجنابة على جهة السنة فإنه يقدمهما

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب المالكي إلى الجمع بين حديثي عائشة وميمونة؛    

 هُ وءَ ضُ وُ  أُ ضّ وَ ت ـَي ـَ«: حيث أن ظاهر حديث عائشة يقتضي غسل الرجلين قبل تمام الغسل لقولها

مِنْ مَقَامِهِ، ثمَُّ تَـنَحَّى «: ، وحديث ميمونة يقتضي تأخيرها إلى تمام الغسل وفيه4»ةِ لاَ لصَّ لِ 

  .6فالتحقيق أ�ما حالتان لا روايتان 5»فَـغَسَلَ قَدَمَيْهِ 

وهذا الذي ذهب إليه ابن العربي في هذه المسألة لا نعلم أحدا قال به من العلماء سواه واالله    

  .أعلم

                                                           
أبو الفضل بدر العمراني : الحاجب، جامع الأمهات، تحقيق ابن الحاجب، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن - 1

  .24م، ص2004/هـ1425، سنة 1الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 311خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 2

الآبي، الثمر وعبد السميع ، 225ص/1سابق، ج ، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع504ص/1ج

 .62مرجع سابق، ص الداني،

  .142ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 3
، قال 36، ص103: جاء في الغسل من الجنابة، رقم رواه الترمذي في سننه، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب ما - 4

 .76ص/1، ج103: سنن الترمذي، مرجع سابق، رقمالألباني، صحيح : ينظر. صحيح: الألباني
 .73ص، 265: ، مرجع سابق، كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء، رقمرواه البخاري في صحيحه - 5
 .142ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 6
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  مدة حيض الحامل: الفرع الخامس عشر

  :صورة المسألة -أولا

هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة من غير ولادة ولا مرض ولا : الحيض   

، واختلُِف في الحامل هل تحيض أو لا تحيض؟ وعند المالكية أ�ا يمكن أن 1زيادة على الأمد

  ، فما هي مدة حيضها؟2تحيض

  :مشهور المالكية - ثانيا

من الحمل خمسة عشر يوما  شهربعد ثلاثة أ لمشهور مذهب المالكية أن مدة حيض الحام   

  .3شهر عشرون يوما ونحوهاونحوها، وبعد ستة أ

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .4يرى ابن العربي أن مدة حيض الحامل ضعف أيامها المعتادة   

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

لم يبين ابن العربي مستند تقويته لهذا الرأي القائل بالتضعيف، ولعل دليله هو دليل أصحاب    

هذا القول من علماء المذهب حيث استندوا إلى الدليل العقلي، وظنوا أن ما احتبس من الدم 

  .5في الذي يليه في كل شهر اندفع

  

  

  

  

                                                           
 .37ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص - 1

  .نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة  - 2
، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 585،584ص/1الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج - 3

  .74ص/1وأحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج، 278ص/1مرجع سابق، ج
 .266ص/2ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج - 4
محمد المختار السلامي، دار الغرب : ميمي المازري، شرح التلقين، تحقيقتمد بن علي العبد االله مح أبوالمازري،  - 5

 .345ص/1م، ج2008، سنة 2، تونس، طالإسلامي
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  مدة النفاس: عشر سادسالفرع ال

  :صورة المسألة -أولا

، واختلف العلماء 1ل المرأة عند ولاد�ا مع الولادة أو بعدهابُ هو الدم الخارج من ق ـُ :النفاس   

  .2في أقل النفاس وأكثره على أقوال

  :مشهور المالكية - ثانيا

  .3ن أكثر النفاس ستون يومامشهور مذهب المالكية أ   

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .4العربي أن النفاس ليس له حدّ  يرى ابن   

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب إلى المعقول؛ لأن الدماء تختلف باختلاف    

  .5الطبائع والخلقة، وليس يستوي النساء في ذلك بوجه

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .76ص/1أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج - 1
  .55ابن رشد الحفيد، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، مرجع سابق، ص - 2
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 421خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 3

وأحمد الدردير، الشرح ، 285ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج594ص/1ج

  .76ص/1الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج
 .280ص/2ج ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، - 4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 5
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  والمسح على الخفينالمسائل المتعلقة بالتيمم : المطلب الثالث

  :يحتوي هذا المطلب المتعلق بمسائل التيمم والمسح على الخفين على سبعة فروع وهيو    

  التيمم ورفعه للحدثمسألة : الفرع الأول

  :صورة المسألة -أولا

 أم طهارة بالماء، فهل هو رافع للحدث كالالماء عند فقده أو تعذر استعمالهالتيمم بدل عن    

  فقط؟ عبادةمبيح لل

  :مشهور المالكية - ثانيا

مشهور المذهب المالكي أن المتيمم ينوي استباحة الصلاة أو الفعل الممنوع منه، محدثا كان    

  .1أو جنبا؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .2أن التيمم يقوم مقام الوضوء في إباحة الصلاة ورفع الحدث يرى ابن العربي    

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب إلى المعقول؛ حيث ذهب إلى أن الحدث ليس     

بمعنى حسي، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تيمم وصلى فقد زال المانع وارتفع حكم 

  .3الحدث

  :تنبيه

إلى قول المالكية القائلين بأن التيمم لا يرفع الحدث،  4"آنأحكام القر "مال ابن العربي في    

إلى قول المالكية في معرض " أحكامه"وهذا خلاف قوله هنا في هذه المسألة، فلعله انتصر في 

الجدل والرد على المخالفين من الشافعية وغيرهم لا على أنه قول له؛ إذ إن الأقوال تؤخذ من 

                                                           
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 357خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 1

وأحمد الدردير، بعدها،  وما 252ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج550ص/1ج

 .68ص/1مرجع سابق، جالشرح الصغير على أقرب المسالك، 
 .233ص/2ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، جو  ،157ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 2
 .233ص/2ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، جو  ،157ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 3

  .455ص/1ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج - 4
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فقد قال بأن التيمم يرفع الأحكام " العارضة"أما في كتابه سياقات التقرير كما هو معلوم، 

رخصة مع بقاء مسببها، ودليل ارتفاع الأحكام جواز ما كان ممنوعا منه قبل التيمم، ودليل بقاء 

: ، قال صاحب عقد الجواهر الثمينة عن هذا القول1السبب لزوم استعمال الماء عند وجوده

  .2"أحسنهما ويظهر لي أنه آخر قوليه، وهو عندي"

  التيمم لكل صلاةمسألة : الفرع الثاني

  :صورة المسألة -أولا

 عفمن قال يرف ؟م لالها، وهي كون التيمم رافع للحدث أهذه المسألة مبنية على التي قب    

ن يتيمم ة صلوات، ومن قال مبيح للصلاة أوجب عليه أالحدث فهو كالوضوء تصح به عد

  .لكل صلاة

  :المالكيةمشهور  - ثانيا

مشهور المالكية أنه لا يصح فرض ثان بتيمم الفرض الأول، ولو كانت الصلاة الثانية    

  .3مشتركة في الوقت مع الأولى، ولو كان التيمم من مريض يشق عليه إعادته

  :رأي ابن العربي - ثالثا

وإن لم يجده  يرى ابن العربي أن المتيمم عليه أن يطلب الماء لكل صلاة، فإن وجده استعمله،   

  .4بنى على تيممه الأول

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

استند ابن العربي في مخالفته للمشهور إلى أن التيمم رافع للمانع كالوضوء بالماء، ولأن االله مد    

  .5الطهارة بالماء إلى غاية هي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء

                                                           
  .171ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 1
محمد أبو : تحقيق، في مذهب عالم المدينة عقد الجواهر الثمينة جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاس، ابن شاس، - 2

 .81،80ص /1ج م،1995/ه1415، سنة 1دار الغرب الإسلامي، ط ،الأجفان، وعبد الحفيظ منصور
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 370خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 3

وأحمد الدردير، الشرح ، 249ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج550ص/1ج

 .66ص/1الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج
 .234ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج158ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 4
 .234ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج158ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 5
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  :تنبيه

فإن من يقول إنه يصلي : "إلى خلاف هذا الرأي؛ حيث قال" العارضة"ذهب ابن العربي في    

به فرضين عول أن يجعله كالوضوء ولا سبيل إليه؛ لأن الضرورة وحكمها لا يلحق بالاختيار 

فهو يصرح هنا أن التيمم ليس كالوضوء، وهذا الكلام مناقض لقوله الأول من  1"وحكمه أبدا

التيمم يرفع الحدث، وقد بينا هذا في المسألة السابقة لأن مبنى المسألتين واحد، وقد علمنا أن 

  .اضطراب قوله فيها

  مسألة من نسي الماء في رحله وتيمم: الفرع الثالث

  :صورة المسألة -أولا

، 2الأصل في التيمم أنه لا يباح إلا بعد الاجتهاد في طلب الماء لمن يقدر على استعماله   

ولكن من نسي الماء في رحله، وقد اجتهد في طلبه ثم صلى بالتيمم، فهل تجب عليه إعادة 

  الصلاة بعد تذكره أم لا؟

  :مشهور المالكية - ثانيا

مشهور مذهب المالكية أن من نسي الماء الذي معه ثم تذكره بعد أن صلى، فإنه يعيد في    

  .3الوقت ندبا لتفريطه؛ إذ الناسي عنده نوع تفريط

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .4إلى وجوب الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم" العارضة"ذهب ابن العربي في    

  

  

  

  

                                                           
  .172ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 1
 .1/335القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج - 2
، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع 570ص/1الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج - 3

  .68ص/1وأحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج، 263ص/1سابق، ج
   .171ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 4
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  :مستند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب -رابعا

النسيان لا يؤثر في إسقاط امتثال : "استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب إلى قاعدة   

، وقال بأن هذه القاعدة لا يهدمها شئ من "، وإنما تأثيره في العفو عن المنهياتالمأمورات

  .1العبارات ولا الإشارات ولا التعارض ولا ظواهر الدلالات

  :تنبيه

إذا نسي الماء في رحله، وقد : "ذهب ابن العربي في أحكام القرآن إلى غير هذا الرأي وقال   

اجتهد في طلبه، فإن الناسي لا يعدّ واجدا ولا يخاطب في حال نسيانه؛ فلذلك قلنا في أصح 

ط وهذا القول مناقض تماما للقول الأول، فالنسيان في رأيه الأول غير مسق 2"إنه يجزيه: الأقوال

للمأمورات، وإنما يرفع الإثم ويحصل به العفو عن المنهيات، وفي رأيه الثاني فإن الناسي غير 

مخاطب أصلا في حال نسيانه، وبالتالي فهو غير ملزم بإعادة الصلاة التي أداها بالتيمم لا 

 هو ما استقر عليه رأيه؛ إذ هو آخر قوليه في" العارضة"استحبابا ولا وجوبا، ولعل قوله في 

  .كما سبق وأن بينا" العارضة"متقدم في التأليف على " الأحكام"المسألة؛ لأن كتاب 

  قبول الماء من باذله لأجل التيمم حكم: رابعالفرع ال

  :صورة المسألة -أولا

حتى يتبين عجزه فيتيمم  التيمم قبلأن يطلبه  الماء القادر على استعماله يجب على فاقد   

  م لا؟أهدي له أ قبوله إنعليه يجب ، فهل 3حينئذ

  :مشهور المالكية - ثانيا

ذهب السادة المالكية في المشهور إلى أنه يلزم قبول الماء من واهبه لأجل التيمم، وذلك    

  .4لضعف المنة فيه

                                                           
  .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع  - 1

 .464ص/1ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج - 2
 .335ص/1، ج، مرجع سابقالقرافي، الذخيرة، - 3
، والحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، 325خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 4

الدردير، الشرح  وأحمد، 251ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج547ص/1ج

  .66ص/1الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج
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  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .1يرى ابن العربي أنه لا يلزم قبول الماء من واهبه   

  :مخالفته للمشهورمستند ابن العربي في  -رابعا

  .2استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب إلى المعقول، وذلك للمنة عليه من الباذل   

  مسألة من تيمم للحدث ناسيا للجنابة: الفرع الخامس

  :صورة المسألة -أولا

 ولكن إذا تيمم للحدث ناسيا للجنابة فهل يجزيه ؛3ن النية من فرائض التيمماتفقوا على أ   

  أم لا؟  ذلك

  :مشهور المالكية - ثانيا

مشهور المالكية أن المتيمم يجب عليه عند النية أن يلاحظ الحدث الأكبر إن كان عليه    

  .4جنابة، فإن لم يلاحظه بأن نسيه، أو لم يعتقد بأن عليه جنابة أعاد الصلاة أبدا لبطلا�ا

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .5زيهللحدث ناسيا للجنابة أن ذلك يجتيمم من  يرى ابن العربي في   

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

لم يبين ابن العربي مستنده في مخالفته لمشهور المذهب، واعتذر بأن هذه المسألة مبنية على    

، ولعل 6أصل عظيم، وهو تحقيق حال النية وصحتها، وهي مسألة طويلة لا تحتملها العارضة

أن "هذه المسألة هو دليل من ذهب إلى هذا القول من علماء المذهب وغيرهم، وهو دليله في 

                                                           
  .172ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2

 .36ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص - 3
الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ، و 359خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 4

وأحمد الدردير، الشرح ، 254ص/1، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج550ص/1ج

  .68ص/1الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج
 .172ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 5
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 6
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صورة التيمم للجنابة وللحدث الأصغر سيان، والقصد في كل واحد منهما استباحة الصلاة، 

  .1"وقد نوى هذا استباحتها، فلا يعرج على نسيانه لأحد الأحداث

  الخفينعلى مسح المسألة التوقيت في : سادسالفرع ال

  :صورة المسألة -أولا

، ويجوز المسح على الخفين بدلا من غسل 3يستر القدم كلها 2هو جلد مبطن مخروز: الخف    

، فهل يتوقّت هذا المسح بوقت محدد أم أنه 4الرجلين في الوضوء سواء في الحضر أو في السفر

  غير مؤقت؟ 

  :مشهور المالكية - ثانيا

مشهور المذهب أن المسح على الخفين لا يتوقّت بزمان ما لم يخلعه أو يحدُث له ما يوجب    

  .5الاغتسال

  :رأي ابن العربي - ثالثا

ذهب ابن العربي إلى أن المسح على الخفين مؤقت في الحضر والسفر يمسح المسافر ثلاثة أيام    

  .6والمقيم يوما وليلة

  :لفته للمشهورمستند ابن العربي في مخا -رابعا

ابن العربي في مخالفته لمشهور المالكية إلى دليل السنة التي ورد فيها التوقيت عن النبي  استند   

جَعَلَ رَسُولُ االلهِ « :- رضي االله عنه- صريحا كما في حديث علي  -صلى االله عليه وسلم-

وهذا الحديث نص  7»يمُ قِ مُ لْ لِ  ةً لَ ي ـْلَ ا وَ مً وْ ي ـَوَ وَليََاليِهِنَّ للِْمُسَافِرِ  امٍ يَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثةََ أَ 

                                                           
 .296ص/1المازري، شرح التلقين، مرجع سابق، ج - 1
 .1081ص/2خرز، ج: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: ينظر. من الخرز، وهو خياطة الأدم: مخروز - 2
 .130ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 3
  .36ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص - 4
، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 392على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص خليل، التوضيح - 5

 .55ص/1وأحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ج، 233ص/1مرجع سابق، ج
ربي، ، وابن الع148ص/2، وابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج135ص/1ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج - 6

  .134ص/1عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج

 .134ص، 276: كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم ، مرجع سابق،رواه مسلم في صحيحه - 7
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في المسألة، ثابت في الدلالة على التوقيت، والزيادة عليه لم تثبت، فوجب أن يرجع إلى الأصل 

  .بعد انتهاء مدة المسح المحددة شرعا 1وهو غسل الرجلين

  وترك أسفلهحكم من مسح أعلى الخف : الفرع السابع

  : صورة المسألة -أولا

، فهل يعيد الصلاة من مسح أعلى 2الخف يمسح أعلاه وجوبا، وفي مسح أسفله خلاف   

  الخف وترك أسفله أم لا؟

  :مشهور المالكية - ثانيا

  .3مشهور المالكية أن من مسح أعلى الخف وترك أسفله أعاد ندبا في الوقت   

  :رأي ابن العربي - ثالثا

  .4يرى ابن العربي أن من مسح أعلى الخف وترك أسفله لا إعادة عليه مطلقا   

  :مستند ابن العربي في مخالفته للمشهور -رابعا

، 5"الرخص تبنى على التخفيف: "استند ابن العربي في مخالفته لمشهور المذهب إلى قاعدة   

فالمسح على الخفين رخصة، وظهر الخف هو محل وجوب المسح، ومن ترك أسفله صحت 

.طهارته، فلا يطالب بإعادة الصلاة لترك مسح أسفله

                                                           
، وابن 135ص/1، وابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج134ص/1ابن العربي، عارضة الأحوذي، مرجع سابق، ج - 1

  .148ص/2سابق، جالعربي، المسالك، مرجع 
 .25،24ابن رشد الحفيد، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، مرجع سابق، ص - 2
، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 391خليل، التوضيح على جامع الأمهات، مرجع سابق، ص - 3

  .57ص/1جوأحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، مرجع سابق، ، 241ص/1مرجع سابق، ج
 .153ص/2ابن العربي، المسالك، مرجع سابق، ج - 4
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 5
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  تمةخاال

تتم الصالحات، أحمده أن وفقني لإتمام هذا البحث، وسأتناول في  الله الذي بنعمتهالحمد    

هذه الخاتمة جريا على عادة الباحثين في مثل هذه الرسائل أهم النتائج التي توصلت إليها، 

  :وبعض التوصيات والمقترحات التي من شأ�ا تخدم الموضوع، أما النتائج فهي كالتالي

ة المختصرة لحياة ابن العربي أنه من الأئمة ا�تهدين الذين نبذوا تبين من خلال الدراس -

 .التقليد ونظروا في الأدلة، ومع ذلك فهو متبع لأصول المالكية، ذابّ عن المذهب

أن القاضي ابن العربي ممن تحلى بالإنصاف ودار مع الدليل حيثما دار، وأن الحق  -

 .ضالته حتى وإن خالف ما عليه مذهبه

المالكي عند المتأخرين يطلق على ما به الفتوى، وأن كثرة أصوله تدل على  أن المذهب -

 .التنوع والمرونة والحيوية مما جعله أدنى إلى مصالح الناس

تقرر من خلال الدراسة أن معنى المشهور مختلف فيه، والتحقيق أنه ما كثر قائله، وأن  -

 .العمل بالمشهور أو الراجح واجب عند العلماء

عربي سلك لنفسه منهجا فقهيا وتأصيليا واجتهاديا محكما لتقرير ما يذهب أن ابن ال -

 .إليه من آراء واجتهادات

أحكام القرآن، : أن أهم الكتب المطبوعة التي تناولت فقه القاضي ابن العربي أربعة -

 .والقبس، والمسالك، وعارضة الأحوذي

 في قاصد الشريعة بينّ أن تعامل ابن العربي مع قواعد الترجيح ظاهر، ومراعاته لم -

 .ها بالبحثمصنفاته وكتبه التي تناولت

أن القاضي ابن العربي سعى إلى تصحيح الروايات والأقوال في المذهب فعدل عن  -

 .المشهور الذي كثر قائله إلى الراجح الذي قوي دليله

في كثير من المسائل المتعلقة  شهورمن خلال الدراسة أن ابن العربي خالف الم توصلت -

أحكام الطهارة قاربت الثلاثين مسألة منها ما هو متعلق بالأعيان الطاهرة والنجسة، ب

 .ومنها ما هو متعلق بالوضوء والغسل، ومنها ما هو متعلق بالتيمم والمسح على الخفين
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  :فهي أهم التوصيات وأما    

 .الدعوة إلى الاهتمام بتراث المالكية، والتعريف بعلمائهم قصد الإفادة منهم -

توسيع البحث في اجتهادات العلامة ابن العربي لتشمل جميع أبواب الفقه، وجمعها في  -

 .مصنف واحد تيسيرا على الدارسين

 .الاهتمام بإدراج مثل هذه الشخصيات الفذة في البرامج الدراسية -

 .الاهتمام بتراث ابن العربي الذي مازال مخطوطا، ويحمل كثيرا من فقهه واجتهاداته -

دراسة شخصية ابن العربي، وإظهار الجوانب الفقهية والتأصيلية عقد ملتقى ل -

 .والاجتهادية من خلال تراثه الذي بين أيدينا

وختاما لا أدعي أني وفيت الموضوع حقه، ولا أنه خال من الأخطاء فهو جهد المقل،    

فما كان فيه من صواب فمن االله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن النفس والشيطان، 

أل االله العفو والعافية والتوفيق والسداد، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ونس

 .وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين
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ةفهرس الآيات القرآني -1  

 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآية

﴾بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿   18  1  الفاتحة 

  35  222  البقرة  ﴾قُلْ هُوَ أَذًى﴿

  44  6  المائدة  ﴾مْ بِرُءُوسِكُ ﴿

  35  145  الأنعام  ﴾وْ دَمًا مَّسْفُوحًااَ ﴿
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 فهرس الأحاديث النبوية -2

  الصفحة  طرف الحديث

  50  تَسْتـَقْبِلُوا الْقِبـَلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَـوْلٍ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا إِذَا أتََـيْتُمْ الْغَائِطَ فَلاَ 

قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَـوْمِهِ فَـلْيـَغْسِلْ يَدَهُ قَـبْلَ أَنْ يدُْخِلَهَا فيِ وَضُوئهِِ    40  إِذَا اسْتـَيـْ

  33  إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَـقَدْ طَهُرَ 

يْتَةِ بإِِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ أَنْ لاَ تَـنْتَفِعُوا مِنَ 
َ
  33  الم

  45  أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ مَسَحَ بِرأَْسِهِ وَأذُُنَـيْهِ 

  46  ؟أيََـنَامُ أَحَدُناَ وَهُوَ جُنُبٌ : أنََّهُ سَأَلَ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  46  نمَْ تَـوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذكََرَكَ، ثمَُّ 

  54  ثمَُّ تَـنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ، فَـغَسَلَ قَدَمَيْهِ 

  62  جَعَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثةََ أيََّامٍ وَليََاليِهِنَّ للِْمُسَافِرِ 

  45  لأِذُُنَـيْهِ رأَيَْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ تَـوَضَّأَ فَأَخَذَ مَاءً 

  50  رَقَـيْتُ يَـوْمًا عَلَى سَطْحِ حَفْصَةَ، فَـرأَيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  47  سُئِلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لحُُومِ الإِبِلِ 

  37  وَسَلَّمَ وَهُوَ حَامِلٌ أمَُامَةَ بنِْتِ أَبيِ العَاصِ صَلاَةُ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ 

  ب  انِ يمَ الإِ  رُ طْ شَ  ورُ هُ الطُّ 

  41  فَلاَ يَـغْمِسْ يَدَهُ فيِ الإِناَءِ حَتىَّ يَـغْسِلَهَا ثَلاَثاً

  43  لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتيِ لأََمَرْتُـهُمْ باِلسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ 

  49  ليِـَغْسِلْ ذكََرَهُ وَأنُْـثَـيـَيْهِ 

لَةَ ببِـَوْلٍ    50  نَـهَى النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

  54  يَـتـَوَضّأُ وُضُوءَهُ للِصَّلاَةِ 
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  فهرس الأعلام المترجم لهم -3

  الصفحة  العــَـــــــــــــلَم

  22  الرحمن محمد عبد االله بن عبد أبوابن أبي زيد القيرواني 

  4  أبو القاسم خلف بن عبد الملكابن بشكوال 

  28  حمد أمحمد علي بن  أبوابن حزم الظاهري 

  10  التونسي علي بن زياد العبسيابن زياد 

  3  أبو محمد عبد االله بن محمد ابن العربي 

  5  بن علي  إبراهيمبرهان الدين ابن فرحون أبو الوفاء 

  9  ابن القاسم أبو عبد االله عبد الرحمن 

  9  عثمان بن عيسى ابن كنانة 

  9  أبو سعيد عبد الرحمن ابن مهدي 

  23  بكر محمد بن عبد االله  أبوابن يونس الصقلي 

  19   أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورةالترمذي 

  5   حمدأعبد االله محمد بن  أبوشمس الدين الذهبي 

  4  عبد الرحمن بن الخطيبأبو القاسم السهيلي 

  10  عبد االله زياد بن عبد الرحمن  أبوشبطون 

  3  أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي 

  4  عياض بن موسى اليحصبي السبتي

  4  حامد محمد بن محمد بن أحمدالغزالي أبو 

  23  الحسن علي بن محمد  أبواللخمي 
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  فهرس القواعد الأصولية والفقهية -4

  الصفحة  نوعها  القاعدة

  24،51  أصولية  إذا تعارض القول والفعل قدم القول

  38  أصولية  إذا زال المنع لم يعد إلا بعود سببه

  41،46،48،49  أصولية  الأمر يفيد الوجوب

  39  أصولية  بيان ا�مل الواجب واجب

  34  أصولية  حال المعينّ أرجح من حال الحال

للأعذار والأسباب حكايات الأحوال معرضة 

  والأقوال

  51  أصولية

  63  فقهية  الرخص تبنى على التخفيف

  24  فقهية  الضرورة مسقطة للمحظور

  59  فقهية  الضرورة وحكمها لا يلحق بالاختيار وحكمه

  51  أصولية  الشرع مقدم على العادة

  36  أصولية  القياس على الرخص لا يجوز

  52  أصولية  حكمهلأ�ما سببان فأوجب كل واحد منهما 

المحظور ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر 

  الضرورة

  25  فقهية

  25،43  فقهية  تجلب التيسير المشقة

النسيان لا يؤثر في إسقاط امتثال المأمورات، وإنما 

  تأثيره في العفو عن المنهيات

  60  فقهية

  41  أصولية  النهي يقتضي الحظر

  24،41  فقهية  اليقين لا يزول بالشك
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  فهرس المصادر والمراجع -5

  .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع *

ابــــن بشــــكوال، أبــــو القاســــم خلــــف بــــن عبــــد الملــــك، الصــــلة في تــــاريخ أئمــــة الأنــــدلس  -1

ــــــق ــــــائهم، تحقي بشــــــار عــــــواد معــــــروف، دار الغــــــرب : وعلمــــــائهم ومحــــــدثيهم وفقهــــــائهم وأدب

   .م2010، سنة 1الإسلامي، تونس، ط

ابـــن جـــزي، أبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزي الكلـــبي، القـــوانين الفقهيـــة، ضـــبطه  -2

، ســــــــــــنة 1محمـــــــــــد أمـــــــــــين الضـــــــــــناوي، دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة، بـــــــــــيروت، ط: وصـــــــــــححه

  . م1998/هـ1418

ابن الحاجب، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب، جامع الأمهات،  -3

، سنة 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط أبو الفضل بدر العمراني الطنجي،: تحقيق

   .م2004/هـ1425

ابــن شــاس، جــلال الــدين عبــد االله بــن نجــم بــن شــاس، عقــد الجــواهر الثمينــة في مــذهب  -4

محمـــد أبـــو الأجفـــان، وعبـــد الحفـــيظ منصـــور، دار الغـــرب الإســـلامي، : عـــالم المدينـــة، تحقيـــق

   .م1995/ه1415، سنة 1ط

بــن عبـــد الــرحمن الشـــهرزوري، أدب المفــتي والمســـتفتي، ابــن الصــلاح، أبـــو عمــرو عثمـــان  -5

  .ت.ط، د.موفق بن عبد االله، دار الوفاء، الجزائر، لا: تحقيق

عبــد الــرزاق المهــدي، : ابــن العــربي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله، أحكــام القــرآن، تحقيــق -6

  . م2004/هـ1425، سنة 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط

أيمـن : بـن أنـس، تحقيـقامحمـد بـن عبـد االله، القـبس في شـرح موطـأ  ابن العـربي، أبـو بكـر -7

  . م2011، سنة 2نصر الأزهري، وعلاء إبراهيم الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: ابـــن العـــربي، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله، المحصـــول في أصـــول الفقـــه، إخـــراج وتعليـــق -8

، ســــــنة 1ر البيــــــارق، عمــــــان، طحســــــين علــــــي اليــــــدري، وســــــعيد عبــــــد اللطيــــــف فــــــودة، دا

  .م1999/هـ1420
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: ابــن العــربي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله، المســالك في شــرح موطــأ مالــك، علــق عليــه -9

محمــــد بــــن الحســــين الســــليماني، وعائشــــة بنــــت الحســــين الســــليماني، دار الغــــرب الإســــلامي، 

  . م2007/هـ1428، سنة 1بيروت، ط

: االله، الناســخ والمنســوخ في القـرآن الكــريم، تحقيــق ابـن العــربي، أبــو بكـر محمــد بــن عبـد -10

 . ت.ط، د.عبد الكبير العلوي المدغري، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، لا

ابــن العــربي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله، عارضــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي،  -11

  .م2005/هـ1425 ط، سنة.صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، لا: ضبط وتوثيق

محمـد السـليماني، دار : ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، قـانون التأويـل، تحقيـق -12

   .م1986/ه1406، سنة 1القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ط

ابـــن فرحـــون، أبـــو الوفـــاء برهـــان الـــدين إبـــراهيم بـــن فرحـــون، تبصـــرة الحكـــام في أصـــول  -13

، ســـــــــــــنة 1للنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع، القـــــــــــــاهرة، طالأقضـــــــــــــية ومنـــــــــــــاهج الأحكـــــــــــــام، القـــــــــــــدس 

 .م2009/هـ1430

ابن فرحون، أبو الوفاء برهان الـدين إبـراهيم بـن فرحـون، كشـف النقـاب الحاجـب مـن  -14

حمــــزة أبـــــو فــــارس، وعبــــد الســـــلام الشــــروب، دار الغـــــرب : مصــــطلح ابــــن الحاجـــــب، تحقيــــق

   .م1990، سنة 1الإسلامي، بيروت، ط

، الــديباج المــذهب في معرفــة فرحــونبرهــان الــدين إبــراهيم بــن أبــو الوفــاء ابــن فرحــون،  -15

، سنة 2محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط .د: أعيان المذهب، تحقيق

 .م2005/هـ1426

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم الإفريقـي المصـري، لسـان العـرب،  -16

  .م2008/هـ1428، سنة 1دار الفكر، بيروت، ط

 :ق عليهأبو داود، سليمان بن الأشعث، السنن، حكم على أحاديثه وآثاره وعلّ  -17

مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر  :محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به

  .ت.ط، د.والتوزيع، الرياض، لا
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مالـــك، مطبـــوع أحمـــد الـــدردير، الشـــرح الصـــغير علـــى أقـــرب المســـالك لمـــذهب الإمـــام  -18

  .ت.ط، د.�امش بلغة السالك لأقرب المسالك، دار الفكر، بيروت، لا

  . ت.ط، د.أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار الفكر، بيروت، لا -19

محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب  ،الألباني -20

  . م1979/ه1399، سنة 1الإسلامي، بيروت، ط

، صـحيح سـنن الترمـذي، مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيـع، الألباني، محمد ناصر الـدين -21

   .م2000/ه1420، سنة 1الرياض، ط

بي داود، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن أ -22

   .م2002/هـ1423، سنة 1الكويت، ط

: البــاجي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي، المنتقــى شــرح موطــأ مالــك، تحقيــق -23

  .م1999/هـ1420، سنة 1محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

أبـو : اعتـنى بـه أبو عبد االله محمـد بـن إسماعيـل البخـاري، صـحيح البخـاري، ،البخاري -24

   .م1998/ه1419سنة ط، .صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر، الرياض، لا

محمد عبد : البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق -25

  . م2003/ه1424، سنة 3ط عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، أحمد القادر

حكم على أحاديثه سنن، الالترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،  -26

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، : محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، اعتــنى بــه: وآثــاره وعلــق عليــه

  .ت.، د1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط

ــــة  -27 ــــاريخ الفقــــه الإســــلامي، المكتب ــــن الحســــن، الفكــــر الســــامي في ت الحجــــوي، محمــــد ب

  . م2006/هـ1427، سنة1العصرية، بيروت، ط

: الحطــاب، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد، مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل، تحقيــق -28

 .م2010/هـــ1431ط، ســنة .محمــد تــامر، ومحمــد عبــد العظــيم، دار الحــديث، القــاهرة، لا

، -كتاب الطهارة– خليل بن إسحاق، التوضيح على جامع الأمهات لابن الحاجب -29

  .م2007/ه1428، سنة 1أحسن زقور، دار ابن حزم، بيروت، ط: تحقيق
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الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير  -30

، 1دار الكتــب العلميــة، بــيروت، طمحمــد عبــد االله شــاهين، : للــدردير، خــرج آياتــه وأحاديثــه

   .م1996/هـ1417 سنة

: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق -31

   .م2007/هـ1428، سنة 1نعيم حسين زرزور، المكتبة العصرية، بيروت، ط

ناجي على زروق، أحمد بن محمد البرنسي الفاسي، شرح زروق مطبوع مع شرح ابن  -32

  .م1982/ه1402سنة  .ط.، دار الفكر، بيروت، لالابن أبي زيد القيرواني متن الرسالة

، ســـنة 1ســعيد أعـــراب، مــع أبي بكـــر بـــن العــربي، دار الغـــرب الإســلامي، بـــيروت، ط -33

 .م1987/هـ1407

صـــالح عبـــد الســـميع الآبي الأزهـــري، جـــواهر الإكليـــل شـــرح مختصـــر خليـــل، اعتـــنى بـــه  -34

ـــــــــيروت، لاا: وراجعـــــــــه ـــــــــة العصـــــــــرية، ب ـــــــــذر الهـــــــــوزاني، المكتب ـــــــــب المن ط، ســـــــــنة .لحـــــــــاج الطي

  .م2014/ه1435

، الثمــر الـــداني شــرح رســـالة بــن أبي زيـــد القـــيرواني، الأزهـــري صــالح عبـــد الســميع الآبي -35

  .ت.ط، د.مكتبة رحاب، الجزائر، لا

وزارة التعلــيم عبـد الــرحمن الشـعلان، أصــول فقـه الإمــام مالـك أدلتــه النقليـة، منشــورات  -36

، ســـــــنة 1العـــــــالي جامعـــــــة محمـــــــد بـــــــن ســـــــعود الإســـــــلامية، المملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، ط

  .م2003/ه1424

عثمــان بــن حســنين بــري الجعلــي المــالكي، ســراج الســالك شــرح أســهل المســالك، دار  -37

   .م2000/هـ1420ط، سنة .الفكر، بيروت، لا

ب، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، عمر الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغر  -38

 .م1993ط، سنة .لا

عيـــاض، أبـــو الفضـــل عيـــاض بـــن موســـى اليحصـــبي، الغنيـــة فهرســـت شـــيوخ القاضـــي  -39

، ســـــــــنة 1مـــــــــاهر زهـــــــــير جـــــــــرار، دار الغـــــــــرب الإســـــــــلامي، بـــــــــيروت، ط: عيـــــــــاض، تحقيـــــــــق

  . م1982/هـ1402
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ريــب المســـالك عيــاض، أبــو الفضـــل عيــاض بــن موســـى اليحصــبي، ترتيــب المـــدارك وتق -40

ــــاف والشــــؤون : لمعرفــــة أعــــلام مــــذهب مالــــك، تحقيــــق عبــــد القــــادر الصــــحراوي، وزارة الأوق

  .م1983/ه1403 سنة، 2، طالإسلامية، المملكة المغربية

، 2فاديغــا موســى، أصــول فقــه الإمــام مالــك أدلتــه العقليــة، دار ابــن حــزم، بــيروت، ط -41

  .م2009/هـ1430سنة 

أحمـد بـن عبـد العزيـز الهـلالي الفـلالي، نـور البصـر في شـرح خطبـة الفـلالي، أبـو العبـاس  -42

محمـد محمـود الأمــين، دار يوسـف بـن تاشـفين، ومكتبـة الإمــام : المختصـر، مراجعـة وتصـحيح

   .م2007/هـ1428، سنة 1مالك، ط

الفيروزابــادي، مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب، القــاموس المحــيط، دار الحــديث، القــاهرة،  -43

  .م2007/هـ1428ط، سنة .لا

القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الإشراف  -44

، سنة 1الحبيب بن طاهر، دار بن حزم، بيروت، ط: على نكت مسائل الخلاف، تحقيق

   .م1999/هـ1420

محمــد حجــي،  .د: القــرافي، شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي، الــذخيرة، تحقيــق -45

  .م2008، سنة 3الغرب الإسلامي، تونس، طدار 

محمد : المازري، أبو عبد االله محمد بن علي التميمي المازري، شرح التلقين، تحقيق -46

  .م2008، سنة 2المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

كلال حسن علي، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، : مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق -47

  . م2011/هـ1432ة ، سن1ط

ط، .آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، بـيروت، لا-محمد أبو زهرة، مالك حياته وعصره -48

   .ت.د

محمــد بــن حســن شــرحبيلي، تطــور المــذهب المــالكي في الغــرب الإســلامي حــتى �ايــة  -49

ط، ســــنة .العصــــر المرابطــــي، طبــــع وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية بالمملكــــة المغربيــــة، لا

  . م2000/هـ1421
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محمـــد ريـــاض، أصـــول الفتـــوى والقضــــاء في المـــذهب المـــالكي، دار النجـــاح، المغــــرب،  -50

   .م1996/هـ1416، سنة 1ط

محمــد القــادري، أبــو عبــد االله محمــد بــن قاســم القــادري الحســني الفاســي، رفــع العتــاب  -51

  .العمل بالضعيف اختيارا حرام، طبعة قديمة بدون بيانات: والملام عمن قال

خصائصــه وسماتــه، -محمــد المختــار محمــد المــامي، المــذهب المــالكي، مدارســه ومؤلفاتــه -52

  .م2002/ه1422، سنة 1دولة الإمارات العربية المتحدة، ط مركز زايد للتراث والتاريخ،

محمد النابغة بن عمر الغلاوي، بوطليحية، وهو نظـم في المعتمـد مـن الكتـب والفتـوى  -53

، 2يحي بن البراء، المكتبة المكية، ومؤسسـة الريـان، بـيروت، ط: على مذهب المالكية، تحقيق

   .م2004/هـ1425سنة 

المختار الولاتي ، إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالـك محمد يحي بن محمد  -54

   .م2006/هـ1427، سنة 1مراد بوضاية، دار ابن حزم، بيروت، ط: تحقيق

أبـــو : ، اعتـــنى بـــهمســـلم صـــحيح ،، أبـــو الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــيريمســـلم -55

  .م1998/هـ1419ط، سنة .صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الرياض، لا

ميارة، محمد بن أحمـد ميـارة المـالكي، الـدر الثمـين والمـورد المعـين، دار الفكـر، بـيروت،  -56

  .ت.ط، د.مصورة عن طبعة دار المعرفة، المغرب، لا

، "تـــبر الزمـــان"نجـــم الـــدين الهنتـــاتي، المـــذهب المـــالكي بـــالغرب الإســـلامي، منشـــورات  -57

  .م2004ط، سنة .تونس، لا

، ســــــــنة 21الفقــــــــه الإســــــــلامي، دار الفكــــــــر، دمشــــــــق، طوهبــــــــة الزحيلــــــــي، أصــــــــول  -58

   .م2015/هـ1436

الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغـرب عـن  -59

محمد حجـي،  .د: جه جماعة من الفقهاء بإشراففتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرّ 

   .م1981/هـ1401ط، سنة .لملكة المغربية، لانشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ل

ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبـد االله الحمـوي، دار صـادر،  -60

.م1977/ه1397ط، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروت، لا
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  فهرس المحتويات -6

  الصفحة  المحتوى

  أ  مقدمة

العربي مع التعريف بالمذهب المالكي وبيان معنى ترجمة ابن : المبحث التمهيدي

  المشهور فيه

  2  ترجمة موجزة للقاضي أبي بكر ابن العربي: المطلب الأول

  2  اسمه ونسبه: الفرع الأول

  2  تعليمهنشأته و : الفرع الثاني

  3  شيوخه وتلامذته: الفرع الثالث

  5  مصنفاتهمكانته العلمية و : الفرع الرابع

  6  جهاده ووفاته: الخامسالفرع 

  7  التعريف بالمذهب المالكي: المطلب الثاني

  7  مفهوم المذهب المالكي: الفرع الأول

  8  أسباب انتشار المذهب المالكي: الفرع الثاني

  9  مدارس المذهب المالكي: الفرع الثالث

  10  أصول المذهب المالكي: الفرع الرابع

  12  المذهب المالكيمعنى المشهور في : المطلب الثالث

  12  تعريف المشهور: الفرع الأول

  13  التحقيق في معنى المشهور: الفرع الثاني

  14  الألفاظ ذات الصلة: الفرع الثالث

  16  حكم العمل بالمشهور: الفرع الرابع

  16  المعتمدون في التشهير: الفرع الخامس

  العربي ابن المنهج الفقهي والتأصيلي والاجتهادي عند: المبحث الأول
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  18  توطئة

  18  المنهج الفقهي عند ابن العربي: المطلب الأول

  18  كتاب أحكام القرآن: الفرع الأول

  19  كتاب عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: الفرع الثاني

  20  كتاب المسالك شرح موطأ مالك: الفرع الثالث

  21  كتاب القبس في شرح موطأ ابن أنس: الفرع الرابع

  22  المنهج التأصيلي عند ابن العربي: المطلب الثاني

  22  مراحل التأصيل المذهبي: الفرع الأول

  23  تعامل ابن العربي مع النصوص الشرعية: الفرع الثاني

  24  تعامله مع القواعد الأصولية والفقهية: الفرع الثالث

  24  تعامله مع المقاصد الشرعية: الفرع الرابع

  26  المنهج الاجتهادي عند ابن العربي: المطلب الثالث

  26  أنواع الاجتهاد: الفرع الأول

  27  منزلة ابن العربي الاجتهادية: الفرع الثاني

  28  منهجه في مناقشة المخالفين والنقد والترجيح: الفرع الثالث

  29  موقف ابن العربي من المشهور في المذهب: الفرع الرابع

  خالف فيها ابن العربي مشهور المالكية في أحكام الطهارة المسائل التي: المبحث الثاني

  31  توطئة

  32  المسائل المتعلقة بالأعيان الطاهرة والنجسة: المطلب الأول

  32  حكم جلد الميتة: الفرع الأول

  34  حكم اليسير من دم الحيض: الفرع الثاني

  35  حد اليسير من الدم: الفرع الثالث

  36  السمك والذباب والقرادحكم دم : الفرع الرابع

  37  حكم الصلاة بثياب الصبيان: الفرع الخامس
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  38  المسائل المتعلقة بالوضوء والغسل: المطلب الثاني

  38  حكم الصلاة بوضوء نوى صاحبه أمرا لا تشترط الطهارة فيه: الفرع الأول

  38  الوضوءفي فرائض الحكم الترتيب بين : الفرع الثاني

  40  القيام من النوم بعدحكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء : الفرع الثالث

  42  حكم التسمية في الوضوء: الفرع الرابع

  43  حكم السواك في الوضوء: الفرع الخامس

  44  حكم مسح الأذنين وتجديد الماء لهما: الفرع السادس

  46  حكم وضوء الجنب قبل النوم: الفرع السابع

  47  مسألة الوضوء من لحم الإبل: الثامنالفرع 

  48  حكم غسل الأنثيين مع الذكر من المذي: الفرع التاسع

  49  حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط: الفرع العاشر

  51  مسألة خروج المني من غير لذة: الفرع الحادي عشر

  52  فلما اغتسل أنزلمسألة الغسل على من جامع ولم ينزل : الفرع الثاني عشر

  52  حكم الدلك في الغسل: الفرع الثالث عشر

  54  مسألة تأخير غسل الرجلين في الغسل: الفرع الرابع عشر

  55  مدة حيض الحامل: الفرع الخامس عشر

  56  مدة النفاس: الفرع السادس عشر

  57  المسائل المتعلقة بالتيمم والمسح على الخفين: المطلب الثالث

  57  مسألة التيمم ورفعه للحدث: الأولالفرع 

  58  مسألة التيمم لكل صلاة: الفرع الثاني

  59  مسألة من نسي الماء في رحله وتيمم: الفرع الثالث

  60  حكم قبول الماء من باذله لأجل التيمم: الفرع الرابع

  61  مسألة من تيمم للحدث ناسيا للجنابة: الفرع الخامس

  62  وقيت في المسح على الخفينمسألة الت: الفرع السادس
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  63  حكم من مسح أعلى الخف وترك أسفله: الفرع السابع

  64  خاتمةال

  ارسـالفه
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